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التحليل اWقتصادي لكتاب: صندوق النقد الدولي 

قوة عظمى في الساحة العاTية gرنست فولف 

د. علي سيد إسماعيل  

مدرس ا=قتصاد اDسNمي وا%عامNت ـ قسم الدراسات اDسNمية 

كلية اúداب ـ جامعة ا%نيا ـ  مصر 

الكتاب:  ▪

ال%كتاب ه%و: ص%ندوق ال%نقد ال%دول%ي: ق%وة ع%ظمى ف%ي ال%ساح%ة ال%عاS%ية، ت%لك ه%ي ت%رج%مته ال%عرب%ية، أم%ا ع%نوان%ه ك%ما ف%ي 

ن%%سخته اbج%%نبية ف%%هو: S ،Weltmacht IWF: Chronik eines Raubzugs%%ؤل%%فه أرنس%%ت 

 .( )Ernst Wol$ ۱فولف

وه%ذا ال%كتاب ص%در ب%ال%لغة اSb%ان%ية ع%ام ۲۰۱٤م، وي%قال: "إن%ه ق%د طُ%بع م%نه أك%ثر م%ن ث%Dث%ة وأرب%عC أل%ف ن%سخة"، 

وق%د ت%رج%مه ال%دك%تور ع%دن%ان ع%باس ع%لى ل%لغة ال%عرب%ية، ف%ي إب%ري%ل ع%ام ۲۰۱٦م، ف%ي (۲٦۷ ص%فحة)، وق%د نش%ر ض%من 

س%%لسلة ع%%ال%%م اS%%عرف%%ة ال%%كوي%%تية، وه%%ي س%%لسلة ك%%تب ث%%قاف%%ية شه%%ري%%ة، ي%%صدره%%ا ا∏%%لس ال%%وط%%ني ل%%لثقاف%%ة وال%%فنون 

واÇداب، با∏لس الوطني للثقافة بالكويت، في العدد (٤۳٥). 

 ¨

) أرنسGت فGولGف، صGندوق الGنقد الGدولGي: قGوة عGظمى فGي الGساحGة الGعا%Gية، تGرجGمة: عGدنGان عGباس عGلي، نشGر سGلسلة عGالGم ا%GعرفGة، الGعدد  )١
٤٣٥، أبريل ٢٠١٦.
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اIؤلف: ▪

ه%و ال%بروف%يسور: أرنس%ت ف%ول%ف، م%واط%ن أS%ان%ي، ول%د ف%ي ع%ام ۱۹٥۰م، وأم%ضى س%نوات ح%يات%ه اbول%ى ف%ي ج%نوب 

ش%رق آس%يا، وت%رع%رع ف%يها، ث%م درس ال%تاري%خ وال%فلسفة ف%ي ال%وvي%ات اSتح%دة اbم%ري%كية، وع%مل ف%ي ع%دة م%هن م%نها: 

  .( ۱الصحافة، والترجمة، والكتابة للشاشة (نصوص وسيناريوهات اbفDم)(

ك%%ما أن%%ه أك%%ادõ%%ي أS%%ان%%ي، وأس%%تاذ ال%%فلسفة ف%%ي ج%%ام%%عة ب%%ري%%توري%%ا(ج%%نوب أف%%ري%%قيا)، درس ال%%لغات، وال%%Dه%%وت، 

والفلسفة في جامعة بريتوريا، وجامعة جوهانسبرج، وأخيراً في جامعة باريس الرابعة (السوربون).  

وق%د اه%تم ب%اvق%تصاد اw%دي%ث، v س%يما م%رح%لة م%ا ب%عد أزم%ة ۲۰۰۸م، وص%ندوق ال%نقد ال%دول%ي، ك%ما اه%تم ب%خصائ%ص 

ال%عDق%ات اS%تبادل%ة ب%C اvق%تصاد والس%ياس%ة، ورك%ز م%نظوره ع%لى اbزم%ة اS%ال%ية اbخ%يرة ع%ام ۲۰۰۸م، وأزم%ة ال%يورو، 

 .( ۲واهتم بدور صندوق النقد الدولي في إدارة اbزمات(

اIترجم: ▪

ت%رج%م ه%ذا ال%كتاب إل%ى ال%عرب%ية ال%دك%تور: ع%دن%ان ع%باس ع%لي، وه%و م%ن م%وال%يد ال%عراق، ع%ام ۱۹٤۲م، ح%صل ع%لى 

درجة الدكتوراه في العلوم اvقتصادية من جامعة فرانكفورت، وجامعة دارمشتاد عام ۱۹۷٥م. 

وه%و أس%تاذ م%شارك ف%ي ك%لية اvق%تصاد، ج%ام%عة ال%فاŒ(ط%راب%لس ـ ل%يبيا)، ك%ما ع%مل أس%تاذًا ف%ي ال%عدي%د م%ن اj%ام%عات 

العربية. 

)، ك%ما أن ل%ه  ۳ل%ه ال%عدي%د م%ن اåس%هام%ات ف%ي ال%تأل%يف، وال%ترج%مة ف%ي م%جاvت: اvق%تصاد، واvج%تماع، واbدب(

 :( ٤مجموعة من الدراسات والكتب والبحوث في اvقتصاد، منها(

السياسة اvقتصادية بC النظرية والتطبيق. -

- .Cوالنقدي Cالكنـزي Cقتصادي بvالتحليل ا

وجهة نظر نقدية في التضخم اvقتصادي. -

اSنهج النقدي في القوى اSتحكمة في سعر صرف اbجنبي. -

دور ا≠افظ اvستثمارية في Äديد سعر الصرف اbجنبي (�وذج برانسون). -

) مرتضى حسن، صندوق النقد الدولي: مقرض ا%Nذ اxخير، مجلة الخليج ا=قتصادي، ٢/٢/ ٢٠١٥م. )١
) أرنست فولف، صندوق النقد الدولي: قوة عظمى في الساحة العا%ية، ص٢٥٩. )٢

) كGGاتGGاريGGنا مGGومGGزن، جGGوتGGه والGGعالGGم الGGعربGGي، تGGرجGGمة: عGGدنGGان عGGباس عGGلي، مGGراجGGعة: عGGبد الGGغفار مGGكاوي، سGGلسلة عGGالGGم ا%GGعرفGGة، ا%جGGلس  )٣
الوطني للثقافة والفنون واúداب، با%جلس الوطني للثقافة، الكويت، فبراير، ١٩٩٥م، ص٣٢٩.

) أرنست فولف، صندوق النقد الدولي: قوة عظمى في الساحة العا%ية، ص٢٥٩. )٤
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اbساس النظري لبرامج التصحيح اvقتصادي اSدعومة من قبل صندوق النقد الدولي. -

مخاطر التكامل اSالي الدولي في البلدان النامية. -
التحليل الاقتصادي لكتاب صندوق النقد الدولي: قوة عظمى في الساحة العالمية 

توطئة: 

ص%ندوق ال%نقد ال%دول%ي ه%و وك%ال%ة م%تخصصة م%ن وك%اvت م%نظمة اœb اSتح%دة، ن%شأ [%وج%ب م%عاه%دة دول%ية ف%ي 

العالم، عام ۱۹٤٥م؛ للعمل على تعزيز سDمة اvقتصاد العاSي. 

 وي%%قع م%%قر ال%%صندوق ف%%ي واش%%نطن، وي%%دي%%ره مج%%موع%%ة م%%ن اbع%%ضاء ال%%ذي%%ن õ%%ثلون ج%%ميع ب%%لدان ال%%عال%%م ـ ت%%قري%%با  ـ

بعددهم البالغ ۱۸٤ دولة، وقد بدأ نشاطه الفعلي في مارس من عام ۱۹٤۷م.  

وق%د أن%شئ ص%ندوق ال%نقد ال%دول%ي ل%لسعي ال%دؤوب ل%بناء ن%ظامٍ اق%تصادي ع%اS%ي ج%دي%د ف%ي ن%هاي%ة اw%رب ال%عاS%يّةِ 

الثانية، لتجنب الوقوع في اåخفاقات واbزمات اSتكرّرة.  

)، وق%د أص%بح م%ن أق%وى اS%نظمات  ۱وõ%ثل ص%ندوق ال%نقد ال%دول%ي أه%مية ك%برى ع%لى ال%ساح%ة اvق%تصادي%ة ال%دول%ية(

اS%ال%ية ال%دول%ية، وش%رع ف%ي اب%تزاز ال%بلدان، ونه%ب ال%قارات، ح%ارم%اً أج%ياvً ب%أك%ملها م%ن آم%ال%ها ف%ي اSس%تقبل اbف%ضل، 

 .( ۲على مدى سبعة عقود تقريباً مضت منذ إنشائه حتى اÇن(

وث%%%مة ف%%%روق ب%%%C ص%%%ندوق ال%%%نقد ال%%%دول%%%ي ،International Monetary Fund وال%%%بنك ال%%%دول%%%ي 

World Bank، ح%يث إن اbول(ص%ندوق ال%نقد ال%دول%ي) يه%دف إل%ى ض%مان اس%تقرار اbن%ظمة اS%ال%ية، [%ا ف%يها 
سعر صرف العمDت، ومساعدة الدول اbعضاء في وضع برامج لسياساتها اvقتصادية عند مواجهتها للمشاكل.  

أم%ا ال%ثان%ي (ال%بنك ال%دول%ي) فيه%دف إل%ى ت%قد∫ اS%ساع%دات اS%ال%ية وال%فنية ل%لدول ال%فقيرة؛ åج%راء إص%Dح%ات وت%نفيذ 

مشاريع محددة، مثل: بناء اSدارس، واSراكز الصحية، وتوفير اSياه والكهرباء. 

وف%رق آخ%ر ب%C اS%ؤسس%تC وه%و أن ق%روض (ص%ندوق ال%نقد ال%دول%ي) ق%صيرة اbج%ل نس%بياً، ف%ي ح%C أن اS%ساع%دات 

ال%تي ي%قدم%ها (ال%بنك ال%دول%ي) ط%وي%لة اbج%ل، أم%ا ب%النس%بة ل%لتموي%ل، ف%يقوم ال%صندوق ب%تأم%ينه م%ن م%ساه%مات ال%دول 

) دافيد دريسكول، ما هو صندوق النقد الدولي، ترجمة: محمد حسن يوسف، طبعة منقحة، يناير، ١٩٩٢م، ص٣. )١
) مرتضى حسن، صندوق النقد الدولي: مقرض ا%Nذ اxخير، مجلة الخليج ا=قتصادي، ٢/٢/٢٠١٥م. )٢
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اbع%ضاء ف%ي ش%كل اش%تراك%ات ل%لعضوي%ة، وت%عكس ح%صة ك%ل دول%ة م%رك%زه%ا النس%بي ف%ي اvق%تصاد ال%عاS%ي، ف%يما ي%ؤم%ن 

 .( ۱البنك الدولي القروض للدول ا≠تاجة من مساهمات الدول اbعضاء(

وك%ان اله%دف ال%رئ%يس ـ ال%ظاه%ر ل%لعيان ـ م%ن إن%شاء ص%ندوق ال%نقد ال%دول%ي ه%و Ä%قيق ال%نمو اvق%تصادي ع%قب اw%رب 

ال%عاS%ية ال%ثان%ية، وم%راق%بة ج%ميع الس%ياس%ات اvق%تصاديّ%ة واS%ال%يّة ف%ي ال%دول اbع%ضاء ف%ي ك%ل أن%حاء ال%عال%م، وت%قد∫ 

اS%%شورة ب%%شأن ت%%لك الس%%ياس%%ات، اس%%تناداً إل%%ى اë%%برة ال%%تي ∞ اك%%تساب%%ها م%%نذ ت%%أس%%يسه، وت%%قد∫ ال%%قروض ل%%لدول 

اbع%ضاء، وال%تي ت%تعرّض S%شاك%لٍ ف%ي م%وازي%ن اS%دف%وع%ات، به%دف _%وي%لها ب%شكلٍ م%ؤق%ت، ودع%م س%ياس%ات اåص%Dح 

والتصحيح التي ترمي إلى حل اSشاكل اbساسيّة، وتقد∫ اSساعدات الفنيّة، wكومات الدول اbعضاء فيه. 

وت%لجأ ال%دول ال%نام%ية إل%ى ص%ندوق ال%نقد ال%دول%ي؛ ل%لمساع%دة ع%لى م%واج%هة ع%بء ال%دي%ن اë%ارج%ي، والعج%ز اS%زم%ن ف%ي 

م%%يزان اS%%دف%%وع%%ات واS%%وازن%%ة ال%%عام%%ة، وت%%سارُع م%%عدvت التضخ%%م، وان%%خفاض م%%عدvت ال%%نمو، فيش%%ترط ال%%صندوق 

ل%تقد∫ اS%ساع%دة ت%نفيذ ب%رن%ام%جه ل% ص%Dح(اS%ؤي%د م%ن ال%بنك ال%دول%ي، وم%نظمة ال%تجارة ال%عاS%ية)، وال%برن%ام%ج ي%تضمن 

ح%زم%ة م%ن الس%ياس%ات، ت%شمل ع%ادة: ال%قطاع ال%عام، وال%قطاع اë%ارج%ي، والس%ياس%ة ال%سعري%ة، والس%ياس%ة ال%نقدي%ة 

 .( ۲واSالية(

) صGندوق الGنقد الGدولGي، اتGفاقGية تGأسGيس صGندوق الGنقد الGدولGي(١٩٤٤م)،تGرجGمة: شGعبة الGلغة الGعربGية بGصندوق الGنقد الGدولGي، إدارة  )١
التكنولوجيا والخدمات العامة، الطبعة العربية، ٢٠١١م. 

-Shakow, A.(٢٠٠٨). The Role of the International Monetary and Financial Committee in IMF 
Governance. International Monetary Fund , May, ٢٠٠٨. Retrieved April ١٤, ٢٠١٨. available at: 
http://www.ieo-imf.org/ieo/files/completedevaluations/٠٥٢١٢٠٠٨BP٠٨_٠٣.pdf

-Krockow, B, Ramlogan, P.(٢٠٠٧). International Monetary Fund handbook: its functions, policies, 
and operations. Retrieved April ٢٢, ٢٠١٨. available at: 
https://www.imf.org/external/pubs/ft/imfhb/eng/handbook.pdf
) محGGمد عGGبد الGGعظيم طGGلب، اDصNGGح ا=قGGتصادي: مGGن عGGمومGGية الGGرؤيGGة الGGدولGGية إلGGى خGGصوصGGية الGGحالGGة ا%GGصريGGة، دراسGGات مسGGتقبلية،  )٢

القاهرة، ع١١، يناير، ٢٠٠٦م، ص٤٧. وانظر:
-- Chow, G. (٢٠٠٤). Economic Reform and Growth in China. ANNALS OF ECONOMICS AND 

FINANCE ,٢٠٠٤, P١٢٨. Retrieved April ٢٠١٨  ,١٨. available at: http://www.aeconf.com/Articles/
May٢٠٠٤/aef٠٥٠١٠٧.pdf

-Italian Institute for International Political Studies.(٢٠١٥). Egypt's Economic Reform Agenda, A 
New Path for Growth, Med &Gulf Initiative Bulletin, No. ٥, July ٢٠١٥  ,٢٢ Special Edition, P٣. 
Retrieved March ٢٩, ٢٠١٨. available at: https://www.ispionline.it/sites/default/files/pubblicazioni/
medgulf_bulletin_٢٢_july_٢٠١٥_def_١.pdf
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إهداء الكتـاب: 

ج%اء إه%داء ه%ذا ال%كتاب ص%ادم%ا ل%لقراء، bن%ه ي%تهكم ـ ف%ي إي%جاز ـ ع%لى س%ياس%ات ص%ندوق ال%نقد ال%دول%ي اë%ادع%ة، ال%تي 

v ت%%ساع%%د ال%%فقراء ك%%ما ي%%دع%%ي ال%%قائ%%مون ع%%لى ال%%صندوق، وال%%راس%%مون لس%%ياس%%ات%%ه، ب%%ل إن%%ه يح%%رم ال%%فقراء م%%ن ك%%ل 

حقوقهم، في الغذاء، والكساء، والتعليم، والصحة. 

وق%د س%اع%د ه%ذا اåه%داء ـ م%ن وج%هة ن%ظري ـ ع%لى شه%رة ال%كتاب، v س%يما ب%عدم%ا نُش%رت ن%سخته ال%عرب%ية، ي%قول 

 m نCذيCا، الCيركCنوب أمCيا، وجCقيا، وآسCريCي إفCر فCبني البشCة لCديCكتاب هCذا الCأرنس%ت ف%ول%ف ف%ي إه%دائ%ه: "ه

يستطيعون قراءته؛ Pن سياسة صندوق النقد الدولي قد حرمتهم من اmلتحاق باIدارس" ! 

وه%ذا ص%حيح؛ إذ إن ب%رام%ج ال%تسوي%ة ال%تي ي%طال%ب ب%ها ص%ندوق ال%نقد ال%دول%ي ت%ثير ال%كثير م%ن اj%دل ح%ول م%دى 

)، ف%ضDً ع%ن أن ت%دخ%ل ص%ندوق ال%نقد ال%دول%ي ف%ي ت%قري%ر الس%ياس%ات ال%داخ%لية ل%دول%ة م%عناه ش%ل م%قدرة  ۱ف%اع%ليتها(

 .( ۲هذه الدول على اتخاذ القرار؛ حيث ينتقل مكان صنعه من العاصمة ا≠لية إلى واشنطن حيث مقر الصندوق(

 اÇت%ي ف%إن ب%رام%ج ال%صندوق õ v%كن اع%تباره%ا ب%دي%Dً ع%ن اë%طط اvق%تصادي%ة ال%وط%نية ال%تي ته%دف إل%ى زي%ادة ال%نمو 

اvق%%تصادي، ورف%%ع مس%%توي%%ات ال%%تنمية ف%%ي ال%%دول، وv ب%%د م%%ن ال%%عمل ع%%لى س%%ن ق%%وان%%C ت%%سهم ف%%ي ت%%قد∫ ب%%دائ%%ل 

 .( ۳اقتصادية تستند إلى الطاقات الوطنية(

أهمية الكتاب وتفرده: 

ت%تمثل أه%مية ال%كتاب ف%ي ح%قيقة م%ا ∞ ع%رض%ه ف%ي داخ%له م%ن ح%قائ%ق واق%عية، دون م%داراة أو م%وارب%ة؛ ح%يث ش%ن 

أرنس%ت ف%ول%ف ه%جوم%اً ك%اس%حاً ع%لى ص%ندوق ال%نقد ال%دول%ي، وب%ي¶ن أن أه%داف%ه اS%علنة ليس%ت أه%داف%ه الس%ري%ة، وأن%ه 

ل%يس س%وى م%ؤس%سة تخ%دم م%صلحة ال%طرف اSه%يمن ع%ليها، وه%ي ال%وvي%ات اSتح%دة اbم%ري%كية Ä%دي%داً، وال%غرب 

الرأسمالي عموماً.  

) عGGGGاطGGGGف حGGGGسن الGGGGنقلي، سGGGGياسGGGGات صGGGGندوق الGGGGنقد الGGGGدولGGGGي فGGGGي الGGGGدول الGGGGنامGGGGية، مجGGGGلة الGGGGدبGGGGلومGGGGاسGGGGي، معهGGGGد اxمGGGGير سGGGGعود الGGGGفيصل  )١
للدراسات الدبلوماسية، وزارة الخارجية , ع١١، ١٩٨٩، ص١٠٢.

) حGGGمد بGGGن سGGGليمان الGGGبازعGGGى،  صGGGندوق الGGGنقد الGGGدولGGGي ومGGGديGGGونGGGية الGGGعالGGGم الGGGثالGGGث، الGGGبيان، ا%GGGنتدى اDسNGGGمGGGي، ع ٢٤، يGGGنايGGGر، ١٩٩٠م،  )٢
ص٥١.

) طGGارق سGGامGGي حGGنا خGGوري، دور صGGندوق الGGنقد الGGدولGGي فGGي الGGتأثGGير عGGلى الGGقرارات الGGسياسGGية وا=قGGتصاديGGة لGGلدولGGة(١٩٨٩ـ ٢٠١٧م):  )٣
اxردن حGGالGGة دراسGGية، رسGGالGGة مGGقدمGGة اسGGتكما= %GGتطلبات الGGحصول عGGلى درجGGة ا%GGاجسGGتير فGGي الGGعلوم الGGسياسGGية، كGGلية اúداب والGGعلوم، 

جامعة الشرق اxوسط، ٢٠١٨م، ص١١٩.
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ك%ما أك%د ف%ي ك%تاب%ه ع%لى أن اله%دف ال%رئ%يس م%ن ت%أس%يس ال%صندوق، ل%م ي%كن ك%ما ي%زع%م ال%بعض اس%تحداث ن%ظام 

نقدي عاSي جديد وقوي، بل إن الهدف من تأسيسه هو تعزيز هيمنة القوة العظمى في العالم. 

وأن ال%%صندوق v ي%%سعى إل%%ى ح%%ل م%%شكDت ال%%دول اS%%تأزم%%ة، ب%%ل ه%%و ي%%سعى إل%%ى _%%كينها م%%ن اس%%تخدام ق%%روض%%ه، 

لتس%دي%د م%ا ف%ي ذم%تها م%ن دي%ون أج%نبية مس%تحقة، أي أن%ه يح%ل مح%ل ال%دائ%نC اbج%ان%ب، ض%ام%نا ب%ذل%ك ح%صول%هم 

على رؤوس أموالهم. 

وال%دل%يل ع%لى ذل%ك أن ال%صندوق ال%ذي ي%قدم اS%ساع%دات م%نذ أك%ثر م%ن أرب%عC ع%ام%ا، ات%ضح ل%لعيان أن%ها م%ساع%دات 

 .( ۱بD أية زيادة في النمو أو الرخاء في الدول التي jأت إليه، باعتباره اDSذ اbخير(

ف%ضDً ع%ن أن وص%فات%ه اS%فروض%ة ع%لى ال%دول ال%راغ%بة ف%ي اw%صول ع%لى ق%روض%ه أس%فرت ع%ن خ%راب، وف%قر م%دق%ع، 

وب%طال%ة مس%تمرة، ورك%ود ح%اد، س%واء ف%ي أف%ري%قيا، أو أم%ري%كا اj%نوب%ية، أو ف%ي ج%نوب ش%رق آس%يا، أو ف%ي ي%وغس%Dف%يا، 

وأيسلندا، وإيرلندا، أو في اليونان. 

إذن ال%تبعات اS%ترت%بة ع%لى ت%لك ال%برام%ج ك%ارث%ية ع%لى ال%ناس ال%عادي%C ف%ي ال%بDد اS%تأث%رة، وال%تي ه%ي ف%ي ال%غال%ب م%ن 

أص%حاب ال%دخ%ول اS%تدن%ية، وذل%ك ن%ظراً bن ح%كوم%ات ت%لك ال%بDد ت%تبع ن%فس ال%نمط ب%تمري%ر وط%أة اÇث%ار ال%ناج%مة ع%ن 

ال%تقشف إل%ى ال%ضعفاء وال%فقراء م%ن ال%عام%لC ال%ذي%ن ي%تقاض%ون اbج%ور اS%تدي%نة، وبه%ذه ال%طري%قة ف%قد ك%لفت ب%رام%ج 

ص%ندوق ال%نقد ال%دول%ي اD%Sي%C م%ن ال%ناس وظ%ائ%فهم، وم%نعتهم م%ن اw%صول ع%لى خ%دم%ات رع%اي%ة ص%حية م%ناس%بة، أو 

 .( ۲أنظمة فاعلة للتعليم، أو السكن الDئق(

ي%قول ف%ول%ف: "م%ن ال%ناح%ية ال%رس%مية ت%كمن وظ%يفة ال%صندوق اbس%اس%ية ف%ي ال%عمل ع%لى اس%تقرار ال%نظام اS%ال%ي، وف%ي 

م%ساع%دة ال%بلدان اS%تأزم%ة ع%لى ت%Dف%ي م%ا ت%عان%يه م%ن م%شاك%ل، غ%ير أن ت%دخ%Dت%ه ت%بدو ف%ي ال%واق%ع أش%به م%ا ت%كون ب%غزوات 

ج%%يوش م%%تحارب%%ة، وك%%ان ف%%ي ك%%ل ت%%دخ%%Dت%%ه ي%%نتهك س%%يادة ه%%ذه ال%%دول%%ة أو ت%%لك، وي%%جبره%%ا ع%%لى ت%%نفيذ إج%%راءات 

ت%رف%ضها اbغ%لبية ال%عظمى ل%لمواط%نC، وتخ%لف وراءه%ا م%ساح%ة ع%ري%ضة م%ن خ%راب اق%تصادي واج%تماع%ي، وف%ي ك%ل 

ه%ذه ال%تدخ%Dت ل%م يس%تخدم ال%صندوق أس%لحة أو ج%نوداً، ب%ل ك%ان يس%تعC ب%وس%يلة غ%اي%ة ف%ي ال%بساط%ة، وب%واح%دة م%ن 

 .( ۳آليات النظام الرأسمالي، وهي:(عملية التمويل)(

) أرنست فولف، صندوق النقد الدولي: قوة عظمى في الساحة العا%ية، ص١٣. )١
) مرتضى حسن، صندوق النقد الدولي: مقرض ا%Nذ اxخير، مجلة الخليج ا=قتصادي، ٢/٢/٢٠١٥م.  )٢

) أرنست فولف، صندوق النقد الدولي: قوة عظمى في الساحة العا%ية، ص٢٠. )٣
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 v وال%%%صندوق بس%%%ياس%%%ته ه%%%ذه ي%%%حارب ال%%%فقراء

ال%%فقر، ي%%حارب%%هم ب%%فعل خ%%لفيته اbي%%دول%%وج%%ية، 

ال%قائ%مة ع%لى م%بادئ ال%ليبرال%ية اw%دي%ثة، ب%ل يح%مل 

هؤvء الفقراء سلبيات التقشف اSالي. 

kليل الفصول 

توطئة: 

إن%%ه ص%%ندوق ال%%نقد ال%%دول%%ي أح%%د أه%%م اS%%نظمات 

ال%%عاS%%ية، وال%%تي م%%ا زال اj%%دل ق%%ائ%%مًا ح%%ول%%ها م%%نذ 

س%%%نوات ط%%%وي%%%لة، ب%%%C م%%%ن ي%%%صوره أن%%%ه ش%%%يطان 

ال%عصر، وب%C م%ن ي%روج ل%ه أن%ه م%Dك ال%رح%مة اS%نقذ 

ل%%لفقراء، ت%%ضيع ص%%ورة ص%%ندوق ال%%نقد ال%%دول%%ي 

وت%فاص%يلها اS%وض%وع%ية، وي%غيب ال%فهم اw%قيقي 

ع%%%ن أذه%%%ان ال%%%عام%%%ة م%%%ن اS%%%تاب%%%عC م%%%ن خ%%%ارج 

  .( ۱اvختصاص اvقتصادي(

وف%%%ي ك%%%تاب: صCCCندوق الCCCنقد الCCCدولCCCي: قCCCوة 

عCظمى فCي الCساحCة الCعاCIية؛ bرنس%ت ف%ول%ف، 

ال%%كثير م%%ن اw%%قائ%%ق ال%%تي س%%نرص%%د ب%%عضها ف%%ي 

السطور القادمة. 

 ،ًDوعش%ري%ن ف%ص Cف%قد اح%توى ال%كتاب ع%لى اث%ن

ق%دم%ت رص%داً وÄ%ليDً لس%ياس%ات ال%صندوق م%نذ 

ن%شأت%ه ع%قب اw%رب ال%عاS%ية ال%ثان%ية، وص%وvً إل%ى 

عام ۲۰۱۳م. 

) أماني أبو زيد، شيطان العصر أم مNك الرحمة: دليلك لفهم صندوق النقد الدولي، إضاءات، ١/٥/٢٠١٨م. )١
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!الليبرالية	الجديدة	
هGGي	حGGزمGGة	مGGن	الGGسياسGGات	ا=قGGتصاديGGة	الGGتي	انتشGGرت	عGGلى	نGGطاق	

واسGGGع	فGGGي	الGGGعقود	اxخGGGيرة،	وتGGGشير	الGGGليبرالGGGية	إلGGGى	أفGGGكار	سGGGياسGGGية	

واقGGتصاديGGة	وديGGنية،	وتGGعني	كGGلمة	(الجGGديGGدة)	أنGGها	بGGصدد	نGGوع	جGGديGGد	

مGن	الGليبرالGية،	والGتي	سGادت	فGي	اxسGاس	فGي	الGقرنGين	الGثامGن	عشGر	

والGGGGتاسGGGGع	عشGGGGر،	حGGGGتى	ظهGGGGر	الGGGGكساد	الGGGGعظيم	فGGGGي	الGGGGثNثGGGGينيات	مGGGGن	

الGGقرن	العشGGريGGن.	وتGGقوم	مGGؤسGGسات	مGGالGGية	قGGويGGة	مGGثل	صGGندوق	الGGنقد	
الGدولGي،	والGبنك	الGدولGي	بGفرض	الGليبرالGية	الجGديGدة	فGي	جGميع	أنGحاء	

الGGGGGعالGGGGGم،	وتGGGGGجتاح	الGGGGGليبرالGGGGGية	الجGGGGGديGGGGGدة	أمGGGGGريGGGGGكا	الNGGGGGتGGGGGينية	والشGGGGGرق	
اxوسGط،	وتGدمGر	الGليبرالGية	الجGديGدة	بGرامGج	الGرفGاهGية	ا=جGتماعGية	فGي	

الGو=يGات	المتحGدة	اxمGريGكية؛	وتGهاجGم	حGقوق	الGعمال،	والمسGتفيدون	
مGGGGن	الGGGGليبرالGGGGية	الجGGGGديGGGGدة	هGGGGم	قGGGGلة	محGGGGدودة	مGGGGن	سGGGGكان	الGGGGعالGGGGم،	أمGGGGا	
بGGGGالنسGGGGبة	لëGGGGغGGGGلبية	الGGGGساحGGGGقة	مGGGGن	الGGGGسكان،	فGGGGلن	تجGGGGلب	لGGGGهم	سGGGGوى	

الGGGمزيGGGد	مGGGن	الGGGمُعانGGGاة:	مGGGُعانGGGاة	دون	مكتسGGGبات	تGGGحققت	فGGGي	السGGGتين	
عاماً	الماضية؛	معاناة	بN	حدود.	

وتتضمن	المNمح	الرئيسة	لليبرالية	الجديدة	ما	يأتي:	

هGيمنة	الGسوق،	ورفGع	كGافGة	الGقيود	الGتي	تGفرضGها	الGحكومGات	عGلى	١.

المشGGGGGGروعGGGGGGات	الGGGGGGخاصGGGGGGة،	ومGGGGGGزيGGGGGGد	مGGGGGGن	ا=نGGGGGGفتاح	عGGGGGGلى	الGGGGGGتجارة	

وا=سGتثمار	الGدولGي،	وتGخفيض	اxجGور،	وحGل	الGنقابGات	الGعمالGية	

وتGهميش	حGقوق	الGعمال،	وعGدم	الGتدخGل	لGضبط	اxسGعار،	وإتGاحGة	

الحرية	الكاملة	لحركة	رؤوس	اxموال	والبضائع	والخدمات.	
تGGGGGGقليص	اDنGGGGGGفاق	عGGGGGGلى	الخGGGGGGدمGGGGGGات	ا=جGGGGGGتماعGGGGGGية:	مGGGGGGثل	الGGGGGGتعليم	٢.

والGGGGGGGGGGGرعGGGGGGGGGGGايGGGGGGGGGGGة	الGGGGGGGGGGGصحية،	وتGGGGGGGGGGGخفيض	اDنGGGGGGGGGGGفاق	عGGGGGGGGGGGلى	الGGGGGGGGGGGضمان	
ا=جتماعي.	

التحGريGر	ا=قGتصادي،	وتGقليص	الGتدخGل	الGحكومGي	فGي	أي	شGيء	٣.

قد	يخفض	الربح.	
الGخصخصة،	وهGي	بGيع	المشGروعGات	والGبضائGع	والخGدمGات	الGتي	٤.

تمتلكها	الدولة	إلى	رجال	اxعمال.	
الGقضاء	عGلى	مGفهوم	(الGصالGح	الGعام)	أو	(الGمجتمع)،	واسGتبدالGه	٥.

بGمصطلح	(الGمسؤولGية	الGفرديGة)،	والGضغط	عGلى	الشGرائGح	اxفGقر	

فGGGي	الGGGمجتمع	مGGGن	أجGGGل	الGGGبحث	عGGGن	حGGGلول	لGGGمشاكGGGلهم	الGGGخاصGGGة	

بGGGGGGGنقص	الGGGGGGGرعGGGGGGGايGGGGGGGة	الGGGGGGGصحية	والGGGGGGGتعليم	والGGGGGGGضمان	ا=جGGGGGGGتماعGGGGGGGي	

بGGGGأنGGGGفسهم،	وإذا	فشGGGGلوا	فGGGGي	إيGGGGجاد	الحGGGGلول،	يGGGGتم	تGGGGوجGGGGيه	الGGGGلوم	

إلGGGيهم	بGGGاعGGGتبارهGGGم	كGGGسالGGGى.	انGGGظر:	إلGGGيزابGGGيث	مGGGارتGGGينيز	وأرنGGGولGGGدو	
جارسيا،	ما	هي	الليبرالية	الجديدة..		

تعريف	مختصر،	ترجمة:	نصر	عبد	الرحمن،	قراءات،	٢١	أكتوبر،	

٢٠١٤م.
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ج%اء الCفصل اPول ب%عنوان: م%ؤ_%ر ب%ري%تون وودز: 

ب%داي%ة اvب%تزاز)، ل%يوض%ح إره%اص%ات ن%شأة ص%ندوق 

ال%%نقد ال%%دول%%ي، وت%%داع%%يات%%ه، واS%%فاوض%%ات الس%%ري%%ة 

 C%ق%بل إن%شائ%ه، ال%تي اس%تغرق%ت س%نوات ع%دي%دة ب

البيت اbبيض، واwكومة البريطانية. 

ف%في ن%هاي%ة اw%رب ال%عاS%ية ال%ثان%ية دع%ت ال%وvي%ات 

اSتح%دة S%ؤ_%ر ب%ري%تون وودز ع%ام ۱۹٤٤م، وش%ارك 

ف%%%يه (٤٤) دول%%%ة ح%%%ينها، وك%%%ان اله%%%دف اS%%%علن 

ل%لمؤ_%ر ه%و ص%ياغ%ة ن%ظام اق%تصادي ج%دي%د، ي%ضفي 

 .CيتSالعا Cربwا Cخطاء التي تخللت عقود الزمن بbي، ويحول دون تكرار اSقتصاد العاvستقرار على اvا

  :( ۱وقد نصت اتفاقية تأسيس الصندوق على مجموعة من اbهداف الرئيسة، هي(

تشجيع التعاون في ميدان السياسة النقدية. ▪

 تيسير التوسع والنمو في التجارة اëارجية. ▪

العمل على Äقيق اvستقرار في أسعار الصرف، واSساعدة على إقامة نظام مدفوعات متعدد اbطراف. ▪

ت%دع%يم ال%ثقة ب%C ال%بلدان اbع%ضاء، وإت%اح%ة ال%فرص%ة ل%ها؛ bن تس%تخدم م%وارده ال%عام%ة م%ؤق%تاً ب%ضمان%ات ك%اف%ية، ك%ي ▪

ت%تمكن م%ن ت%صحيح اvخ%تvDت ف%ي م%وازي%ن م%دف%وع%ات%ها، دون ال%لجوء إل%ى إج%راءات م%ضرة ب%ال%رخ%اء ال%وط%ني أو 

الدولي. 

ال%عمل ع%لى ت%صحيح اvخ%تvDت ف%ي م%وازي%ن اS%دف%وع%ات ال%دول%ية، اë%اص%ة ب%ال%دول اbع%ضاء ب%أس%رع وق%ت ö%كن، ▪

ودون اللجوء إلى إجراءات مضرة بالرخاء الوطني أو الدولي. 

ول%كن ب%ال%تدق%يق ف%ي اbه%داف اS%ذك%ورة ف%ي أس%باب ت%أس%يس ال%صندوق، õ v%كن ال%تغاف%ل ع%ن ح%قيقة أن ه%ذه اS%بادئ 

  .( ۲أو اbهداف فضفاضة، وقابلة vستيعاب أية سياسة اقتصادية قد تتبناها إدارة الصندوق(

) أرنست فولف، صندوق النقد الدولي: قوة عظمى في الساحة العا%ية، ص٢٩. )١
) أماني أبو زيد، شيطان العصر أم مNك الرحمة: دليلك لفهم صندوق النقد الدولي، إضاءات، ١/٥/٢٠١٨م. )٢
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!	مؤتمر	بريتون	وودز	
هو	المؤتمر	الذي	استضافته	الو=يات	المتحدة	اxمريكية	في	

المدينة	السياحية	الشتوية	بريتون	وودز،	الواقعة	في	و=ية	
نيوهامبشر،	وذلك	في	الرابع	عشر	من	يوليو	من	عام	١٩٤٤م،	

وكان	فيه	وفود	من	٤٤	بلد،	وكان	الهدف	المعلن	من	المؤتمر	هو	
صياغة	أسس	نظام	اقتصادي	جديد	للعصر	اúتي	لنهاية	الحرب	
العالمية	الثانية،	وا=تفاق	على	نظام	جديد	يضفي	ا=ستقرار	على	

ا=قتصاد	العالمي،	ويحول	دون	تكرار	اxخطاء،	التي	تخللت	

ل	المشاركون	في	 عقود	الزمن	بين	الحربين	العالميتين،	وقد	توصَّ
	ل¶نشاء	والتعمير،	 هذا	المؤتمر	إلى	ضرورة	إنشاء	البنك	الدوليّ
س	في	السابع	والعشرين	من	 	الذي	تأسَّ وصندوق	النقَّد	الدوليّ

كانون	اxوّل/ديسمبر	من	عام	١٩٤٥م،	وذلك	بموجب	ا=تِفّاقية،	
كما	تمّت	الموافقة	على	تطبيق	نظام	أسعار	الصرف	الثابتة	مع	

	باعتبارها	العُملة	الرئيسة. عُملة	الدو=ر	اxمريكيّ
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وي%ؤص%ل الCفصل الCثانCي ل%بداي%ة ن%صب ح%بائ%ل ص%ندوق ال%نقد ال%دول%ي ع%لى ال%بDد وال%عباد، ف%قد أل%زم اس%ترات%يجيو 

ال%صندوق ال%دول اSس%تقلة ب%إص%دار(خ%طاب ن%واي%ا) ت%عرب ف%يه ه%ذه ال%دول ع%ن ال%تزام%ها ب%تحقيق أه%داف م%عينة، ت%تصل 

بس%%Dم%%ة م%%رك%%زه%%ا اë%%ارج%%ي، واس%%تقراره%%ا اS%%ال%%ي وال%%نقدي، وس%%عيها إل%%ى ال%%تحكم ف%%ي اS%%شاك%%ل اÉ%%يمة ع%%لى م%%يزان 

م%دف%وع%ات%ها، وبه%ذا ال%نحو أع%طى ال%صندوق اS%راق%بC اë%ارج%يC اvن%طباع ب%أن ال%بلد اS%تعثر ه%و ال%طرف ال%ذي اق%ترح ع%لى 

ال%صندوق اåج%راءات ال%واردة ف%ي خ%طاب ال%نواي%ا، ö%وه%ا ع%ليهم أن%ه ه%و ن%فسه ك%ان ال%طرف ال%ذي ط%ال%ب ب%تحقيق ه%ذه 

 .( ۱اåجراءات في واقع اwال(

وي%وض%ح ف%ول%ف أن ه%ذه ال%صيغة ال%رس%مية ي%بدو م%عها وك%أن ص%ندوق ال%نقد ال%دول%ي م%ؤس%سة ح%يادي%ة، وه%دف%ها دع%م 

اvق%تصاد ال%عاS%ي، وÄ%قيق ال%رف%اه%ية ل%كاف%ة ال%شعوب، ف%ي ح%C أن ال%واق%ع يش%ير إل%ى أن ص%ندوق ال%نقد ل%يس إv م%ؤس%سة 

 .( ۲أنشأتها الوvيات اSتحدة، وهي الطرف اSسيطر عليها، لتفرض هيمنتها العسكرية واvقتصادية(

وي%صور الCفصل الCثالCث ب%داي%ة ©%زر ص%ندوق ال%نقد ال%دول%ي، ووض%ع س%ياس%ات%ه ق%يد ال%تنفيذ، v س%يما ع%ندم%ا ت%قمص ه%و 

دور اDSذ اbخير؛ لتزويد البDد بالسيولة الDزمة. 

ون%ظراً ل%وض%ع ص%ندوق ال%نقد ال%دول%ي ف%ي ال%نظام اS%ال%ي ال%عاS%ي ب%وص%فه (م%قرض اD%Sذ اbخ%ير)، ©%د اw%كوم%ات ع%ادة 

ن%%فسها ب%%D خ%%يار س%%وى ق%%بول ع%%روض ال%%صندوق، واë%%ضوع لش%%روط%%ه، وب%%ناء ع%%ليه ف%%إن%%ها ت%%قع ف%%ي م%%صيدة ش%%بكة 

الديون، والتي تعمل على تورط اwكومات في الفائدة اSركبة، اSضافة إلى أصل الديون. 

ث%م ي%رص%د ال%كتاب ت%طور س%ياس%ات ص%ندوق ال%نقد ف%ي ف%ترة س%بعينيات ال%قرن اS%اض%ي، وت%بنيه ل%قواع%د ال%نيول%يبرال%ية 

)Ä%%ت ش%%عار:  ۳ال%%تي ص%%اغ%%تها م%%درس%%ة ش%%يكاغ%%و اvق%%تصادي%%ة، وق%%د أق%%ر ال%%صندوق ب%%رن%%ام%%ج:(ال%%تكييف اله%%يكلي)(

[ليبرالية، Äرر، استقرار، خصخصة]. 

 وبناءً على هذا البرنامج وضع صندوق النقد الدولي ثDثة شروط؛ للموافقة على إقراض الدول وهى:  

اSساعدة اSالية. -

 اSساعدة الفنية. -

 اSراقبـة. -

) أرنست فولف، صندوق النقد الدولي: قوة عظمى في الساحة العا%ية، ص٣٤. )١
) إسNم أنور، قراءة في كتاب: صندوق النقد الدولي قوة عظمى، نافذة الوعي، اxربعاء، ٢١ سبتمبر, ٢٠١٦م. )٢

) يGGقصد بGGاDصNGGحGGات الGGهيكلية أو الGGتعديGGل الGGهيكلي، مجGGموعGGة مGGن الGGسياسGGات واDجGGراءات الGGهادفGGة إلGGى رفGGع الGGطاقGGة اDنGGتاجGGية ودرجGGة  )٣
مرونة ا=قتصاد.
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 وق%%د م%%كنت ه%%ذه الش%%روط إدارة ال%%صندوق ع%%بر ال%%عصور م%%ن ال%%تدخ%%ل اS%%باش%%ر ف%%ي س%%ياس%%ات ال%%دول اvق%%تصادي%%ة 

واvج%تماع%ية، ف%ال%صندوق ل%م ي%عد ي%قرض ال%دول ف%قط، ب%ل ص%ار يح%دد أي%ن س%تنفق ه%ذه اbم%وال، ب%ل ص%ار ي%ختار 

أيضًا الوزراء واwكومات والقيادات البنكية أيضا، التي يرى أنها ستحقق مصاwه في تلك البDد. 

)ف%ي ال%عدي%د م%ن ال%دول، تس%ببت ف%ي غ%لق  ۱وا≠%صلة S%ا ق%د س%بق ع%رض%ة أن ت%طبيق س%ياس%ات ال%تكييف اله%يكلي(

م%ئات اS%صان%ع، ب%ل وب%يعها، وتس%ري%ح اvÇف ال%عمال، وت%ضاع%فت نس%بة ال%فقراء، وارت%فعت م%عدvت التضخ%م ب%صورة 

غ%%ير مس%%بوق%%ة، و∞ إف%%قار م%%Dي%%C البش%%ر، وع%%لى اj%%ان%%ب اÇخ%%ر ح%%صل اSس%%تثمرون اbج%%ان%%ب ـ وم%%عهم ال%%قيادات 

 .( ۲العسكرية الذين Äولوا لسماسرة و©ار ـ على مليارات الدوvرات التي ∞ نقلها للخارج(

وف%%ي الCCفصل الCCرابCCع ي%%حكي اS%%ؤل%%ف ك%%يف أن ال%%صندوق ب%%دأ ف%%ي إض%%فاء اS%%نهجية ع%%لى إج%%راءات%%ه، ف%%من خ%%Dل 

التج%رب%تC التش%يلية وال%بري%طان%ية أدرك%ت ق%يادات ص%ندوق ال%نقد ال%دول%ي أن%ه ق%د آن اbوان bن يجه%ز ال%صندوق ن%فسه 

م%نهجيًا bداء ال%دور ال%ذي خ%طط ل%ه مس%بقا، اÇت%ي ف%قد ح%فز مج%موع%ة ال%دول ال%نام%ية ع%لى ت%نفيذ إص%Dح%ات ته%تدي 

بالليبرالية اwديثة، وتتماهى مع تطورات الرأسمالية اSالية اbمريكية. 

وك%ان أه%م م%ا ج%اء ف%ي ل%وائ%ح ال%صندوق اj%دي%دة ه%و: م%راق%بة اåج%راءات اS%تعقلة ب%ال%تطورات اvق%تصادي%ة ال%كلية، 

وإج%%راءات ت%%تعلق ب%%خفض ال%%كمية ال%%نقدي%%ة اS%%تداول%%ة، وم%%كاف%%حة التضخ%%م، وض%%بط اS%%يزان%%ية اw%%كوم%%ية، وم%%سائ%%ل 

مديونية الدولة. 

اÇت%ي ف%قد أخ%ذ ل%نفسه ح%ق م%راق%بة ال%وف%اء [%تطلبات اåدارة ال%رش%يدة (اw%وك%مة)، و[%دى ت%نفيذ اvص%Dح%ات ف%ي 

 .( ۳القطاعC: القضائي اSالي واvداري، وفي سبيله لتحقيق ذلك اشترط ما يأتي(

ال%وص%ول إل%ى ح%ال%ة ال%توازن ف%ي م%يزان%ية ال%دول%ة، وذل%ك م%ن خ%Dل ان%تهاج ال%تقشف اS%ال%ي، وإل%غاء اåن%فاق اÉ%صص •

Sناح معينة. 

خفض قيمة العملة الوطنية، وذلك من أجل تعزيز القدرة التنافسية في اbسواق العاSية. •

رفع معدvت الفوائد، بغية اwد من حجم اvئتمان الداخلي. •

) مGGع مGGطلع الGGثمانGGينيات سGGاد اتGGجاه عGGام فGGي كGGل مGGن الGGدول ا%GGتقدمGGة والGGنامGGية يGGتركGGز حGGول تGGفعيل دور قGGوى الGGسوق، وتGGقليل الGGتشوهGGات  )١
الGتي تحGدث فGيه؛ نGتيجة تGدخGل الGدولGة، وذلGك اسGتجابGة لGنصائGح ووصGايGا الGبنك وصGندوق الGنقد الGدولGيZ، هGذا الGتوجGه عGرف تGحت مGا يGسمى 

بGسياسGات الGتكيف الGهيكلي، وسGياسGات الGتثبيت وا=سGتقرار، أو مGا اصGطلح عGلى تGسميته فGي كGثير مGن الGدول ومGنها مGصر: بGسياسGات 

ا=صNGGGح ا=قGGGتصادي. راجGGGع: خGGGليل محGGGمد خGGGليل عGGGطية، اúثGGGار ا=جGGGتماعGGGية لGGGسياسGGGات اDصNGGGح ا=قGGGتصادي الGGGحالGGGة ا%GGGصريGGGة، ا%جGGGلة 

العلمية، كلية التجارة، جامعة أسيوط، مصر،مج١٨، ع٢٦، يونيو، ١٩٩٩م، ص١٥٢.
) إسNم أنور، قراءة في كتاب: صندوق النقد الدولي قوة عظمى، نافذة الوعي، اxربعاء، ٢١ سبتمبر, ٢٠١٦م. )٢

) أرنست فولف، صندوق النقد الدولي: قوة عظمى في الساحة العا%ية، ص٤٧. )٣
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إلغاء القيود على الواردات السلعية، وتداول العمDت اbجنبية. •

تعزيز تخصص اvقتصاد الوطني بإنتاج بعض السلع القابلة للتصدير. •

إلغاء القيود اSفروضة على اvستثمارات اbجنبية. •

خصخصة اSشاريع اwكومية وأمDك الدولة. •

تشريع لوائح قانونية تتضمن حقوق اSشاريع اëاصة. •

واw%قيقة ـ ك%ما ي%صفها أرنس%ت ف%ول%ف ـ أن ك%ل واح%دة م%ن ه%ذه اåج%راءات ك%ان%ت ب%النس%بة إل%ى اj%ماه%ير ال%عام%ة 

والفقراء، من أبناء البلدان اSعنية وباvً وسوطاً يُجلدون به يوماً بعد آخر. 

ف%أج%ور ال%عام%لC ل%دى ال%دول%ة ج%مدت، أو خ%فضت، ك%ما ج%رى تس%ري%ح ال%كثيري%ن م%نهم، ك%ما ت%قلص اåن%فاق ع%لى 

ق%طاع%ي: ال%تعليم، وال%صحة، ب%نحو م%خصوص، ك%ما أل%غي ال%دع%م اS%وج%ه ل%لطاق%ة والكه%رب%اء، وال%بنزي%ن، واSش%تقات 

ال%بترول%ية، ö%ا ي%ؤدي إل%ى زي%ادة اbع%باء ع%لى ال%طبقات ال%فقيرة، ومح%دودة ال%دخ%ل، ورف%ع ال%ضرائ%ب؛ ح%يث إن م%ن 

 .( ۱شروط الصندوق تطبيق ضريبة القيمة اSضافة(

 وع%ملية إل%غاء ال%دع%م ف%ي غ%اي%ة ال%صعوب%ة؛ ن%ظرًا bن%ه õ%س ـ م%باش%رة ـ ق%درة ال%كثير م%ن اbف%راد ع%لى ال%عيش، ف%أغ%لب 

ال%دول ال%نام%ية ال%تي ت%تبع أس%لوب ال%دع%م v ت%تبعه إS v%عرف%تها ال%تام%ة ب%أن أغ%لبية اbف%راد ل%ن ي%تمكنوا م%ن ال%تعام%ل م%باش%رة 

م%ع ارت%فاع اbس%عار، والتضخ%م اSس%تورد، ن%تيجة اvرت%فاع ال%عاS%ي ل%πس%عار bغ%لب الس%لع اbس%اس%ية v س%يما اS%واد 

 .( ۲الغذائية(

وم%%ن ن%%اح%%ية أخ%%رى ف%%قد ح%%ظيت زي%%ادة م%%عدvت ال%%فائ%%دة، ب%%غية خ%%فض م%%عدvت التضخ%%م ب%%ترح%%يب واس%%ع وح%%ار، 

وانته%ت ك%ل ه%ذه اÇث%ار ـ ف%ي ن%هاي%ة اbم%ر ـ إل%ى ت%عميق ت%بعية ال%بلد اS%عني ب%ال%تطورات اS%ال%ية ال%دول%ية، وب%زي%ادة ط%اع%ة 

 .( ۳حكومته لرغبات اSقرضC اbجانب وشروطهم (

ف%تدخ%ل ال%صندوق ي%عني ت%قوي%ض س%يادة ال%دول، ع%ن ط%ري%ق إج%باره%ا ع%لى ت%طبيق إج%راءات وت%داب%ير ت%رف%ضها اbغ%لبية 

 .( ٤العظمى من سكانها، وعليه فإنها تخلف وراءها ذيوö ًvتدة من الدمار اvقتصادي واvجتماعي(

) حGسام عGبدالGعال شGعبان، اúثGار ا%Gحتملة لNGقGتراض مGن صGندوق الGنقد الGدولGي، مجGلة كGلية الGحقوق لGلبحوث الGقانGونGية وا=قGتصاديGة،  )١
جامعة اDسكندرية، كلية الحقوق، ع١، ٢٠١٧م، ص١٠٣٤.

) عGGGGاطGGGGف حGGGGسن الGGGGنقلي، سGGGGياسGGGGات صGGGGندوق الGGGGنقد الGGGGدولGGGGي فGGGGي الGGGGدول الGGGGنامGGGGية، مجGGGGلة الGGGGدبGGGGلومGGGGاسGGGGي، معهGGGGد اxمGGGGير سGGGGعود الGGGGفيصل  )٢
للدراسات الدبلوماسية، وزارة الخارجية , ع١١، ١٩٨٩، ص١٠٢.

) أرنست فولف، صندوق النقد الدولي: قوة عظمى في الساحة العا%ية، ص٤٩. )٣
) مرتضى حسن، صندوق النقد الدولي: مقرض ا%Nذ اxخير، مجلة الخليج ا=قتصادي، ٢/٢/٢٠١٥م. )٤
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وإذا أمعنا النظر جيدًا وجدنا أن جميع هذه اåجراءات تشترك جميعها في اëصائص الثDث اÇتية:  

أنها جميعاً حملت اjماهير العامة أضراراً فادحة. -

- .Cأنها انطوت على منافع جمة بالنسبة للمستثمرين الدولي

أنها ساهمت مساهمة قوية في تعزيز تبعية البلد اSعني إلى أسواق اSال العاSية. -

 وي%%جيب ف%%ول%%ف ب%%C ث%%ناي%%ا ك%%تاب%%ه اS%%هم ع%%ن الس%%بب ال%%ذي دف%%ع ب%%لدان ع%%ظيمة bن _%%د ي%%ده%%ا ط%%ال%%بة اS%%ساع%%دة م%%ن 

صندوق النقد الدولي، والرغبة في اvنضواء Äت رايته كدول أعضاء؟  

ي%قول ف%ول%ف: "ت%تلخص اåج%اب%ة ع%ن ه%ذا ال%سؤال ف%ي أن اS%صارف ال%تجاري%ة ت%رى أن ال%دول اj%دي%رة ب%اw%صول ع%لى 

ال%تموي%ل ه%ي ت%لك ال%دول ف%قط ال%تي خ%ضعت لش%روط ص%ندوق ال%نقد ال%دول%ي، وال%تزم%ت ب%تنفيذ ب%رام%ج ال%تكيف 

اله%%يكلي، وه%%كذا ف%%إن ك%%ان ه%%ذا ال%%بلد أو ذاك v ي%%ري%%د ل%%نفسه ال%%تعرض إل%%ى ع%%زل%%ة ش%%ام%%لة، وإذا ع%%زم ع%%لى م%%واص%%لة 

اS%شارك%ة ب%اSس%تجدات اvق%تصادي%ة واS%ال%ية ال%دول%ية، ع%ندئ%ذٍ ل%ن ي%كون ل%دي%ه خ%يار آخ%ر غ%ير اvن%ضمام إل%ى ص%فوف 

ال%صندوق، واS%واف%قة ع%لى ش%روط%ه، وبه%ذا ال%نحو غ%دا ث%Dث%ة أرب%اع ب%لدان أم%ري%كا ال%Dت%ينية، وث%لثا ال%بلدان اåف%ري%قية، 

 .( ۱أعضاء في صندوق النقد الدولي(

وف%ي الCفصل اCñامCس يس%تمر ف%ول%ف ف%ي ك%شف ال%وج%ه اw%قيقي ل%صندوق ال%نقد ال%دول%ي، م%ن خ%Dل أزم%ة ال%دي%ون ف%ي 

أمريكا الDتينية، وكيف أن الصندوق Äول إلى vعب دولي ورئيس في إدارة اbزمات اSتDحقة. 

ف%%خDف%%ا ل%%كل ال%%تأك%%يدات اS%%علنة ل%%م ي%%كن ه%%دف ال%%صندوق ـ ف%%ي اS%%قام اbول ـ م%%ساع%%دة اvق%%تصاد اSكس%%يكي، أو 

ال%برازي%لي، أو غ%يره%ما ع%لى تخ%طي اbزم%ة، وال%تعاف%ي م%ن وي%Dت%ها، ب%ل ك%ان ي%رت%كز ع%لى _%كC ال%صندوق ن%فسه  ـ

وب%غير م%باvة، وب%D رح%مة ـ م%ن ج%ني ال%ثمار ال%ناش%ئة ع%لى خ%لفية اbزم%ة اvق%تصادي%ة واS%ال%ية، اÉ%يمة ع%لى ال%بلدي%ن، 

ف%قد ك%ان ه%دف%ه ال%وح%يد ي%كمن ف%ي إع%ادة ق%اب%لية ال%بلدي%ن لتس%دي%د م%ا ف%ي ذم%تهما م%ن ق%روض، واvس%تفادة م%ن اbزم%ة؛ 

 .( ۲لتحسC شروط اvستثمار، وفرض جني اbرباح أمام اSشاريع واSصارف اbجنبية العمDقة(

وف%ي ك%ل اw%اvت، ت%دخ%ل ال%صندوق ك%أن%ه ف%رق%ة م%طاف%ئ، _%ارس ع%ملها ع%لى مس%توى ال%عال%م أج%مع، وأخ%ذ ي%كره ب%لداً 

ب%عد آخ%ر ع%لى اvن%صياع ل%برن%ام%ج ال%تكيف اله%يكلي، اS%عد م%ن ق%بله، ف%ساه%م ـ ب%طري%قة م%باش%رة وغ%ير م%باش%رة ـ ف%ي 

 .( ۳إشاعة اvضطرابات في اقتصاديات هذه البلدان، من خDل اåجراءات التي نفذها بكل وعي وإرادة(

) أرنست فولف، صندوق النقد الدولي: قوة عظمى في الساحة العا%ية، ص٥٠. )١

) أرنست فولف، صندوق النقد الدولي: قوة عظمى في الساحة العا%ية، ص٥٤. )٢

) أرنست فولف، صندوق النقد الدولي: قوة عظمى في الساحة العا%ية، ص٦٠. )٣
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وف%%ي الCCفصل الCCسادس ي%%وض%%ح ف%%ول%%ف م%%ا ك%%ان ي%%حتاج%%ه ال%%صندوق م%%ن م%%ؤازرات ح%%كوم%%ات ف%%اش%%ية وق%%معية؛ bن 

س%ياس%ات ه%ذا ال%صندوق ك%ان%ت ت%دف%ع اj%ماه%ير إل%ى ت%صعيد م%قاوم%تها ض%د اåج%راءات اw%كوم%ية، ال%رام%ية إل%ى Ä%قيق 

تقشف مالي صارم. 

ف%في أف%ري%قيا وب%اق%ي أن%حاء ال%عال%م ك%ان ب%رك%ان ال%ثورة ي%تصاع%د م%ن ي%وم Çخ%ر، ف%في ي%ناي%ر م%ن ع%ام ۱۹۷۷م ان%دل%عت 

اvح%تجاج%ات ف%ي ك%برى اS%دن اS%صري%ة بس%بب س%ياس%ات ص%ندوق ال%نقد ال%دول%ي ال%ذي ط%لب م%ن اw%كوم%ة اS%صري%ة 

يومئذٍ ضرورة إلغاء اbموال التي تخصصها كل عام لدعم أسعار اSواد الغذائية اbساسية.  

وف%ي اS%غرب أع%لنت ال%نقاب%ات ال%عمال%ية ف%ي ع%ام ۱۹۸۱م إض%راب%ا ع%ام%ا، وذل%ك bن ال%صندوق ك%ان ق%د رب%ط م%نح ق%روض 

ضخمة عند التزام اwكومة اSغربية بإلغاء اåنفاق اwكومي اÉصص لدعم أسعار اSواد الغذائية اbساسية.  

وح%اص%ل م%ا س%بق أن%ه ح%دث%ت اح%تجاج%ات ع%دة ع%لى س%ياس%ات ال%تقشف ال%تي ن%فذت%ها ح%كوم%ات ه%ذه ال%دول، اس%تجاب%ة 

لش%%روط ال%%صندوق، وأن عش%%رات اvÇف م%%ن اS%%واط%%نC ق%%د ل%%قوا ح%%تفهم ف%%ي ع%%مليات اvح%%تجاج%%ات ه%%ذه، وع%%لى 

ال%رغ%م م%ن ق%ائ%مة اvض%طراب%ات ال%دام%ية، ل%م يخ%طر ع%لى ب%ال ص%ندوق ال%نقد ال%دول%ي ض%رورة إع%ادة ال%نظر ف%ي اس%ترات%يجيته 

اSدمرة، فضD عن أن يخطر على باله ضرورة تبني استراتيجية جديدة. 

وف%ي الCفصل الCسابCع ي%وض%ح ف%ول%ف ك%يف ∞ ع%Dج اÄv%اد ال%سوف%يتي ب%ال%صدم%ة، v ف%تا ف%ول%ف ال%نظر إل%ى أن ال%وع%ود 

البراقة التي قطعت Sواطني اÄvاد السوفيتي، والتي تبدو من منظور العصر اwاضر كأنها دعابة. 

ف%بعد ان%قضاء م%رح%لة ق%صيرة، ي%سوده%ا ض%روب ال%تقشف، آل%ت ن%تائ%ج س%ياس%ات ص%ندوق ال%نقد ال%دول%ي إل%ى ب%ؤس 

ال%عام%لC ب%أج%ر م%ن ن%اح%ية، وارت%قاء ف%ئة م%ن أغ%نياء ح%دي%ثي ال%ثراء، س%ان%ده%ا ال%رأس%مال ال%دول%ي أõ%ا م%سان%دة م%ن ن%اح%ية 

أخ%رى، ك%ما ن%شأ ت%فاوت اج%تماع%ي غ%اي%ة ف%ي ال%تطرف، ه%ذا ال%تفاوت اvج%تماع%ي ب%لغت ف%جوت%ه م%قادي%ر ل%م ت%عرف%ها 

 .( ۱البDد وv حتى في أتعس عصورها(

وف%ي الCفصل الCثامCن ي%بC اS%ؤل%ف ح%يل اåدارة اbم%ري%كية؛ ل%لحفاظ ع%لى م%صاw%ها، وع%لى اس%تمرار ت%بعية ج%نوب 

أفريقيا لها، فسعت لذلك اbمر، ولكن بحجة تأييد اSساواة بC اbجناس اÉتلفة. 

) أرنست فولف، صندوق النقد الدولي: قوة عظمى في الساحة العا%ية، ص٧٣. )١
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وك%ان%ت الس%ياس%ة اS%بتغاة م%ن ق%بل ص%ندوق ال%نقد ال%دول%ي واS%نفذة م%ن ق%بل اw%زب ال%وط%ني اbف%ري%قي ح%ول%ت ج%نوب 

إف%ري%قيا إل%ى ب%Dد ات%سعت ف%يها ه%وة ال%تفاوت ب%C أول%ئك ال%ذي%ن ي%رف%لون ب%ال%نعيم، وأول%ئك ال%ذي%ن ي%عيشون ع%لى ه%ام%ش 

 .( ۱اwد اbدنى للمعيشة إلى حد يكاد v يكون له مثيل في العالم(

أم%%ا ف%%ي الCCفصل الCCتاسCCع ف%%قد اس%%تطرد اS%%ؤل%%ف أرنس%%ت ف%%ول%%ف ب%%قية ال%%دول ال%%تي أن%%هكها ص%%ندوق ال%%نقد ال%%دول%%ي 

بس%ياس%ات%ه ال%قات%لة، اS%علنة وغ%ير اS%علنة، وم%ن ه%ذه ال%دول ي%وغس%Dف%يا، ف%لقد ك%تب ص%ندوق ال%نقد ال%دول%ي ف%صDً م%ن 

الفصول اSثيرة للشجون واvÇم في تاريخ أوروبا، وفي تاريخ جمهورية يوغسDفيا اvشتراكية(سابقا). 

ف%%بC ث%%مان%%ينيات وت%%سعينيات ال%%قرن اS%%نصرم، ل%%م ي%%شارك ال%%صندوق ب%%نحو ف%%عال ف%%قط ف%%ي دف%%ع ش%%عب ت%%عداده ۲٤ 

م%ليون ن%سمة إل%ى الته%لكة، وح%ياة ال%بؤس واw%رم%ان، ب%ل ق%دم أي%ضا م%ساع%دات ف%عال%ة؛ ل%تفكيك دول م%تعددة اbع%راق 

واbجناس، وåشعال فتيل صراعات دموية على اbرض اbوروبية، بعد ويDت اwرب العاSية الثانية. 

وأم%ا الCفصل الCعاشCر ف%قد ص%ور ل%نا ف%يه أرنس%ت ف%ول%ف خ%يوط اbزم%ة اbس%يوي%ة، وال%تي ب%ره%ن ال%صندوق ف%يها ع%لى 

ج%بروت%ه، ف%اvق%تصادات اbس%يوي%ة سج%لت ف%ي س%تينيات ال%قرن العش%ري%ن أع%لى م%عدvت �%و اق%تصادي ع%لى مس%توى 

ال%عال%م أج%مع، ع%نده%ا ت%دخ%ل ص%ندوق ال%نقد ال%دول%ي ووزارة اë%زان%ة اbم%ري%كية واS%ؤس%سات ال%دي%كتات%وري%ة وم%ارس%وا 

ض%غوط%ا ق%وي%ة ف%ي ت%سعينيات ال%قرن العش%ري%ن ع%لى دول اåق%ليم؛ ل%دف%عها إل%ى تسه%يل ح%رك%ة رأس اS%ال اbج%نبي ف%ي 

أسواقها دون عوائق.  

وك%ان%ت ه%ذه ال%ضغوط ق%د دف%عت ح%كوم%ات دول اS%نطقة إل%ى ت%نفيذ ع%ملية Ä%ري%ر ن%شأ ع%نها ب%لوغ اwج%م ال%كلي 

ل%%قروض اS%%صارف اbج%%نبية ف%%ي إن%%دونيس%%يا، وك%%وري%%ا اj%%نوب%%ية، وم%%ال%%يزي%%ا، وال%%فلبb Cك%%ثر م%%ن ۲٦۰ م%%ليار دوvر 

 .( ۲أمريكي حتى نهاية عام ۱۹۹٦م(

واش%%تملت ه%%ذه ال%%قروض ع%%لى ق%%روض ق%%صيرة اbج%%ل، ك%%ان%%ت نس%%بتها ت%%تراوح ب%%C ٥۰٪ و٦۷٪، ع%%لما ب%%أن ه%%ذه 

ال%قروض ل%م تس%تثمر ف%ي اvق%تصاد اw%قيقي، ب%ل ج%رى اس%تثماره%ا ك%نقود أو أم%وال س%اخ%نة ف%ي ش%راء أس%هم الش%رك%ات 

والعقارات اÉتلفة. 

ك%ما أن ص%ندوق ال%نقد ال%دول%ي ل%م ي%ر أن التح%ذي%ر م%ن اÉ%اط%ر ال%قائ%مة ج%زء م%ن مس%ئول%يته، وب%اÇت%ي ف%إن%ه ظ%ل ه%و ن%فسه 

يساند التطور اwاصل، حتى بعدما vحت في اbفق نذر الكارثة ا≠ققة. 

) أرنست فولف، صندوق النقد الدولي: قوة عظمى في الساحة العا%ية، ص٨٥. )١
) أرنست فولف، صندوق النقد الدولي: قوة عظمى في الساحة العا%ية، ص١٠١. )٢
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وف%ي الCفصل اCoادي عشCر ي%بC ف%يه أرنس%ت ف%ول%ف م%نهج ص%ندوق ال%نقد ال%دول%ي ال%غري%ب ف%ي م%كاف%حة ال%فقر، وم%دى 

إقراره سقوف لπجور، والسماح بارتفاع اbسعار. 

ف%لقد ت%فاق%مت اbوض%اع ف%ي ال%دول ال%فقيرة، وذل%ك bن ه%يكل ال%دي%ون ق%د ت%غير ب%شكل م%لحوظ، ه%ذا ف%ي ال%وق%ت 

ال%ذي ك%ان%ت ت%ضلل ف%يه وس%ائ%ل اåع%Dم ال%دول%ية ال%رأي ال%عام، وتنش%ر م%زاع%م ك%اذب%ة ب%أن ال%نواح%ي اåن%سان%ية ه%ي ال%تي 

حتمت اعتماد توجيهات جديدة من قِبل الصندوق، تراعي مصالح البلدان الفقيرة وسكانها. 

ول%يعلم اj%ميع أن م%نح ال%قروض ع%ال%ية اÉ%اط%ر م%ا ك%ان يه%دف م%نها ـ ب%أي ح%ال م%ن اbح%وال ـ م%ساع%دة ه%ذه ال%بلدان ف%ي 

ج%هوده%ا ال%رام%ية إل%ى ت%طوي%ر اvق%تصاد واله%ياك%ل ال%تحتية، وv إل%ى اw%د م%ن ال%فقر وا∏%اع%ات، ب%ل ك%ان اله%دف ـ ب%ادئ 

ذي ب%دء ـ اس%تدراج%ها ل%لوق%وع ف%ي ف%خ اS%دي%ون%ية، وذل%ك ل%تمكC ال%رأس%مال%ية اS%ال%ية ال%دول%ية bن Ä%صل م%نها ع%لى 

 .( ۱تنازvت ما كانت ستقدم عليها أبدا في ظل ظروف عادية(

وي%تمثل ج%ان%ب آخ%ر ل%لتدم%ير اS%منهج ال%ذي م%ارس%ه ال%صندوق ف%ي غ%ضه ال%طرف م%تعمداً ع%ن ك%يفية ت%وظ%يف أم%وال 

ال%قروض ال%تي ك%ان ي%قدّم%ها ل%لدول ال%فقيرة م%ن ق%بل ب%عض اw%كام اSس%تبدي%ن، وال%تي ل%م ي%ذه%ب ال%كثير م%نها ل%لصرف 

ع%%%لى اSش%%%روع%%%ات ال%%%تي ق%%%دم%%%ت م%%%ن أج%%%لها ال%%%قروض، ب%%%ل ل%%%بنود أخ%%%رى م%%%ثل: ش%%%راء اbس%%%لحة، وم%%%لء ج%%%يوب 

 .( ۲اSفسدين(

وف%%ي الCCفصل الCCثانCCي عشCCر ي%%ناق%%ش أرنس%%ت ف%%ول%%ف اbزم%%ة اbرج%%نتينية، وك%%يف أن اbرج%%نتC ال%%تي ك%%ان%%ت ح%%تى 

ث%Dث%ينيات ال%قرن العش%ري%ن واح%دة م%ن أغ%نى ب%لدان ال%عال%م أن تشه%د خ%Dل خ%مسينيات وس%تينيات ال%قرن اS%نصرم 

ح%قبا س%اده%ا رك%ود اق%تصادي، واض%طراب%ات ره%يبة S%ا دأب%ت ك%غيره%ا م%ن ال%كثير م%ن ال%بDد أن ت%دور ف%ي ف%لك ص%ندوق 

النقد الدولي. 

ب%ل اbده%ى م%ن ذل%ك أن اbرج%نتC _%ادت ف%ي اvن%صياع ل%كل م%ا ي%أم%ر ب%ه ال%صندوق، ö%ا دع%اه أن ي%صفها أم%ام ال%عال%م 

أج%%مع بـ(ال%%تلميذ ال%%نموذج%%ي)، وال%%نتيجة اw%%تمية م%%عروف%%ة، ف%%قد فَ%%قد آvف ال%%عمال ع%%ملهم، وان%%خفض مس%%توى 

اSعيشة، وبلغ معدل البطالة مبلغا عظيما. 

وه%ا ه%و الCفصل الCثالCث عشCر ي%وض%ح ال%عوS%ة وال%رأس%مال%ية، ك%قوت%ي دف%ع مس%تخدم%ة م%ن ق%بل ال%صندوق، ف%ضD ع%ن أن 

ك%ل ال%ظروف ال%تي ط%رأت ع%لى ال%صندوق م%نذ ت%أس%يسه ع%قب ان%تهاء اw%رب ال%عاS%ية ال%ثان%ية ه%ي ت%غيرات ج%وه%ري%ة س%اه%م 

) أرنست فولف، صندوق النقد الدولي: قوة عظمى في الساحة العا%ية، ص١٢٤. )١
) مرتضى حسن، صندوق النقد الدولي: مقرض ا%Nذ اxخير، مجلة الخليج ا=قتصادي، ٢/٢/٢٠١٥م. )٢
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ف%ي ان%دvع ه%ذه ال%تغيرات انه%يار ن%ظام ب%ري%تون وودز، وت%عاظ%م أب%عاد ال%عوS%ة، وم%ا أف%رزه ه%ذا ال%تعاظ%م م%ن ت%ده%ور ف%ي 

دور ح%رك%ات ال%نقاب%ات ال%عمال%ية ال%دول%ية، وإع%ادة ال%نظام ال%رأس%مال%ي إل%ى اÄv%اد ال%سوف%يتي، وإل%ى ال%دول ال%دائ%رة ف%ي 

 .( ۱فلكه، وتزايد أهمية القطاع اSالي على نحو متواصل ومتصاعد، منذ منتصف سبعينيات القرن العشرين(

ك%ما أن ال%عوS%ة اS%ال%ية ـ وال%تي ت%عني ت%شاب%ك رب%وع ال%عال%م اق%تصادي%ا وم%ال%يا ب%شكل م%تC وم%تصاع%د ـ س%اه%مت أي%ضا م%ن 

جانبها في تعزيز هذه اSكانة اëاصة للصندوق، وتوسيع رقعتها. 

وف%%ي الCCفصل الCCرابCCع عشCCر ي%%نتقل أرنس%%ت ف%%ول%%ف إل%%ى اbزم%%ة اS%%ال%%ية ال%%عاS%%ية، وع%%Dق%%تها ب%%صندوق ال%%نقد ال%%دول%%ي، 

ويس%تند إل%ى ال%عوS%ة اS%ال%ية ال%تي ©%لت ف%ي ظ%ل ظ%روف اق%تصادي%ة ص%عبة، ف%قد ان%تقلت ع%دوى اbزم%ة اS%ال%ية ال%عاS%ية 

خDل زمن قصير جدا من مركزها، وهي الوvيات اSتحدة اbمريكية، إلى بلدان أخرى كثيرة. 

وق%د أدت إل%ى ح%دوث اخ%تvDت اق%تصادي%ة ك%بيرة، ل%يس ف%قط ف%ي اvق%تصاد اbم%ري%كي، وإ�%ا ف%ي اvق%تصاد ال%عاS%ي 

ك%كل، وم%ن ب%C ه%ذه اvخ%تvDت: ان%تشار ال%بطال%ة، وإف%Dس اS%ؤس%سات ال%كبرى وال%بنوك، وح%دوث رك%ود وان%كماش 

في اvقتصاد العاSي. 

أم%ا ف%ي الCفصل اCñامCس عشCر ف%يعرض أرنس%ت انه%يار اj%هاز اS%صرف%ي ف%ي أيس%لندا ع%ام ۲۰۰۸م، وك%يف أن%ها ح%تى 

م%طلع ال%قرن اw%ال%ي ك%ان%ت م%ن ال%بDد ال%هادئ%ة، وواح%دة م%ن أق%ل ال%دول اbوروب%ية ج%لبا ل%Dن%تباه، إل%ى أن ح%دث انه%يار 

اj%هاز اS%صرف%ي، ö%ا أغ%ضب ال%رأي ال%عام اbيس%لندي ع%ام ۲۰۰۸م، ع%ندم%ا ت%دخ%ل ص%ندوق ال%نقد ال%دول%ي وغ%ي¶ر ال%وض%ع 

جذريا في �ط العيش في بلد كان من أغنى بلدان العالم. 

وال%Dف%ت ل%لنظر أن%ه ف%ي ال%وق%ت ال%ذي دأب%ت اw%كوم%ة ع%لى ص%ب ال%لعنات ع%لى ال%صندوق أم%ام ال%رأي ال%عام ك%ان ق%د 

ك%رس أع%ضاؤه%ا ج%هوده%م؛ ل%تعزي%ز اvن%طباع ب%أن اw%كوم%ة ت%سعى ب%كل م%ا أوت%يت م%ن ق%وة إل%ى اw%يلول%ة دون ت%دخ%ل 

ال%صندوق ف%ي ش%ؤون ال%بDد، ك%ما ك%ان%ت اw%كوم%ة ت%نسق خ%طوات%ها م%ع ال%صندوق م%ن خ%لف ال%كوال%يس، وت%نفذ خ%طته 

 .( ۲بكل حذافيرها(

وش%أن ال%فصل ال%ساب%ق ي%صور ف%ول%ف ف%ي الCفصل الCسادس عشCر ح%ال أي%رل%ندا م%ع ص%ندوق ال%نقد ال%دول%ي، وك%يف 

تسبب في تصاعد الفقر فيها وفي غيرها من بعض دول أوروبا على نحو أشبه باvنفجار. 

) أرنست فولف، صندوق النقد الدولي: قوة عظمى في الساحة العا%ية، ص١٤١. )١

) أرنست فولف، صندوق النقد الدولي: قوة عظمى في الساحة العا%ية، ص١٦٤. )٢
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 ف%قد ك%ان%ت أي%رل%ندا ت%عيش ف%ي رغ%د م%ن ال%عيش، غ%ير أن%ها ت%عرض%ت ∏%موع%ة م%ن ال%تخبطات واbزم%ات اS%ال%ية ال%تي 

ج%علتها تتخ%ذ ـ ط%وع%ا وك%ره%ا ـ مج%موع%ة م%ن الس%ياس%ات ال%تقشفية واåج%رائ%ية ال%تي ت%خص ج%ميع م%ن ي%عيش ع%لى 

أرض%ها، ح%تى ج%اء دور ص%ندوق ال%نقد ال%دول%ي ل%يمارس ـ م%ن وج%هة ن%ظره ـ ح%زم%ة م%ن اåج%راءات وس%ياس%ات اåن%قاذ 

واåصDحات اSالية. 

وظ%ل ص%ندوق ال%نقد ال%دول%ي ع%لى ه%ذا اw%ال õ%ارس ال%تدخ%Dت ال%قوي%ة ف%ي ك%ل ال%قرارات اw%كوم%ية، وم%ا ب%رح ي%حتفظ 

 .( ۱لنفسه [كتب في أيرلندا(

وف%ي الCفصل الCسابCع عشCر ي%ناق%ش أرنس%ت ف%ول%ف أزم%ة ال%يورو، وس%ياس%ات ص%ندوق ال%نقد ال%دول%ي، ف%في م%نطقة 

ال%%يورو ف%%ي ال%%طرف اj%%نوب%%ي م%%ن أوروب%%ا ان%%دل%%عت أزم%%ة ال%%ره%%ون ال%%عقاري%%ة، اS%%رت%%فعة اÉ%%اط%%ر ف%%ي ال%%وvي%%ات اSتح%%دة 

اbمريكية، حتى التهمت الكثير من مليارات اليورو، و_خضت عن عجوزات ضخمة في اSيزانيات اwكومية. 

وع%%لى ه%%ذا ال%%تطور اë%%طير Ä%%رك ال%%صندوق بس%%رع%%ة ن%%حو ت%%نفيذ إج%%راءات غ%%اي%%ة ف%%ي ال%%صرام%%ة، وال%%تي ت%%تمثل ف%%ي 

اåج%%راءات ال%%تقشفية، ك%%ال%%تي ∞ ت%%نفيذه%%ا ف%%ي أي%%رل%%ندا، وي%%عيد إل%%ى اbذه%%ان ع%%نف وق%%سوة ال%%تقشف ال%%ذي س%%اد 

ب%رن%ام%ج(ال%عDج ب%ال%صدم%ة) ال%ذي ن%فذه ال%صندوق ف%ي اÄv%اد ال%سوف%يتي، وف%ي دول ال%كتلة الش%رق%ية(س%اب%قاً)، وق%د ق%رر 

 :( ۲اåجراءات اÇتية(

تCطبيق سCياسCة اCñصخصة، م%ن غ%ير خ%فض ق%يمة ال%عملة، ö%ا ت%عC م%عه ب%يع ال%ثروات واS%شاري%ع اw%كوم%ية ب%اS%زاد •

العلني، وبأعلى سعر öكن. 

تCصعيد مCا لCدى اmقCتصاديCات اCIعنية مCن قCوة تCنافسCية، ö%ا ت%عC م%عه خ%فض ت%كال%يف اåن%تاج، وذل%ك م%ن خ%Dل •

اخ%ضاع س%وق ال%عمل ل%تغييرات ج%ذري%ة، ع%نيفة ف%ي ش%دت%ها وف%اع%ليتها، ف%بالنس%ية ل%لعام%لC ال%ذي%ن ل%م ي%فقدوا ف%رص 

ع%ملهم، ك%ان ع%ليهم اƒ%از اS%همات اS%طلوب%ة، وت%قليص ف%ترات اvس%تراح%ة، وش%طب اÉ%صصات اS%دف%وع%ة ف%ي أي%ام 

ال%%عطDت، وخ%%فض م%%عاي%%ير الس%%Dم%%ة اS%%تعارف ع%%ليها ف%%ي م%%واق%%ع ال%%عمل، وع%%دم دف%%ع أج%%ر ع%%ن س%%اع%%ات ال%%عمل 

اåضافية. 

) أرنست فولف، صندوق النقد الدولي: قوة عظمى في الساحة العا%ية، ص١٧٨. )١

) أرنست فولف، صندوق النقد الدولي: قوة عظمى في الساحة العا%ية، ص١٨١. )٢
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تCخفيض حCصة اEنCفاق الCعام اCoكومCي وشCبه اCoكومCي مCن الCناû الCقومCي اEجCمالCي فCي الCدول اCIعنية، ö%ا •

ت%عC م%عه تس%ري%ح ج%ماه%ير واس%عة م%ن ال%عام%لC ل%دى ال%دول%ة، واw%د م%ن خ%لق ف%رص ع%مل ج%دي%دة ف%ي ال%قطاع 

اwكومي، وتخفيض أجور العاملC ورواتبهم. 

وق%د ت%رت%ب ع%لى ك%ل م%ا س%بق خ%فض اSس%توى اSعيش%ي للج%ماه%ير ال%عام%لة [%قدار ل%م تشه%ده ال%قارة اbورب%ية م%نذ ن%هاي%ة 

اwرب العاSية الثانية، öا ترتب على هذه اåجراءات إحداث تدهور كبير في الوضع اvقتصادي في الدول اSعنية. 

وف%ي الCفصل الCثامCن عشCر ي%نتقل أرنس%ت ل%ضحية ج%دي%دة م%ن ض%حاي%ا ص%ندوق ال%نقد ال%دول%ي، وه%ي ال%يون%ان، وك%يف 

أن ا∏اعات أعيدت إلى أوروبا من جديد في هذه الضحية. 

وي%روي ت%فاص%يل ق%صة ت%دخ%ل ص%ندوق ال%نقد ال%دول%ي ف%ي ال%يون%ان، ع%قب إع%Dن رئ%يس ال%وزراء ال%يون%ان%ي ف%ي أع%قاب 

شهر أكتوبر عام ۲۰۰۹م، وصول عجز ميزانية بDده إلى أكثر من ضعف العجز. 

ع%نده%ا ت%دخ%ل ص%ندوق ال%نقد ال%دول%ي، وم%عه اÄv%اد اbوروب%ي، واS%صرف اS%رك%زي اbوروب%ي؛ ل%فرض وص%اي%ته ع%لى 

م%%يزان%%ية اw%%كوم%%ة ال%%يون%%ان%%ية، م%%لزم%%ا إي%%اه%%ا ب%%ضرورة ت%%نفيذ أش%%د ب%%رام%%ج ال%%تقشف ال%%تي ع%%رف%%ته ال%%يون%%ان م%%نذ ال%%نظام 

الديكتاتوري الذي حكم البDد عام ۱۹۷٤م. 

وق%د أع%لن ص%ندوق ال%نقد ال%دول%ي م%نذ ث%Dث س%نوات م%ضت أن ال%يون%ان عج%زت ع%ن س%داد دي%نها ل%لصندوق، ول%م 

ت%%تمكن م%%ن دف%%ع م%%ليار ون%%صف م%%ليار ي%%ورو ك%%ان%%ت مس%%تحقة ع%%ليها ف%%ي ذل%%ك ال%%وق%%ت، ل%%تصبح ال%%يون%%ان أول دول%%ة 

 .( ۱متطورة، تتراكم عليها مبالغ متأخرة، ولم تعد قادرة على اvستفادة من اSوارد اSالية لهذه اSؤسسة الدولية(

ث%م أص%بح ال%يون%ان ح%قل ©%ارب ل%صندوق ال%نقد ال%دول%ي ب%عد ذل%ك، ف%قد ج%رى اvت%فاق ع%لى ق%رار ب%عيد اS%دى، ع%ظيم 

ال%%نتائ%%ج، ي%%جعل م%%ن ال%%يون%%ان م%%ختبرا ح%%قيقيا، ©%%رب ف%%يه ه%%ذه اbط%%راف ـ أع%%ني ص%%ندوق ال%%نقد ال%%دول%%ي، واÄv%%اد 

 .( ۲اbوروبي، واSصرف اSركزي اbوروبي ـ تصوراتها، وإجراءاتها(

واس%تكمل أرنس%ت ف%ول%ف ف%ي الCفصل الCتاسCع عشCر ق%ضية ق%برص م%ع ص%ندوق ال%نقد ال%دول%ي؛ ال%ذي زع%م أن%ه ج%اءه%ا 

w%ماي%ة داف%عي ال%ضرائ%ب م%ن ج%راء خ%سائ%ر اS%صارف؛ ح%يث ص%اغ خ%براؤه ال%قان%ون%يون خ%طة م%تكام%لة ت%فضي إل%ى س%لب 

أموال اSودعC، وصغار اSساهمC، وحملة سندات الدين اwكومية. 

) حسام عبد العال شعبان، اúثار ا%حتملة لNقتراض من صندوق النقد الدولي، ص١٠٣٢. )١
) أرنست فولف، صندوق النقد الدولي: قوة عظمى في الساحة العا%ية، ص١٩٠. )٢
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ونس%ي ال%صندوق أو ت%ناس%ى ب%أن ج%ميع ن%صائ%حه إل%ى ال%شعوب وال%دول ق%د أت%ت ب%صورة عكس%ية، ول%م ي%تم إص%Dح 

اق%تصاد أي دول%ة أخ%ذت ب%روش%ته، ف%غال%با م%ا ت%كون ن%صائ%ح ال%صندوق م%ا ه%ي إv ن%صائ%ح ن%ظري%ة، v ت%راع%ي أرض ال%واق%ع، 

وv ت%عتمد ع%لى اS%علوم%ات ال%كاف%ية ل%لدول%ة ال%تي ي%قوم ال%صندوق ب%إع%طائ%ها ال%نصائ%ح اvق%تصادي%ة، ك%ما أن ال%صندوق 

 .( ۱عادة v يدرك اSتاعب السياسية التي يعانيها معظم شعوب الدول النامية(

ك%%ما ن%%اق%%ش الCCفصل العشCCرون أزم%%ة ال%%يورو ع%%قب ان%%دvع اbزم%%ة ف%%ي ق%%برص، وم%%طال%%بة ص%%ندوق ال%%نقد ال%%دول%%ي، 

ب%اس%تحداث أط%ر م%ؤس%سات%ية ل%عمليات ال%ذه%ب، وم%ناق%شة اق%تراح ص%ندوق ال%نقد ال%دول%ي ب%شأن ف%رض ض%ري%بة ع%لى 

ال%ثروات، ر[%ا ل%تخفيض حج%م اS%دي%ون%ية إل%ى اSس%توى ال%ذي ك%ان ق%بل ان%دvع اbزم%ة، وإع%ادة ع%قارب ال%ساع%ة إل%ى س%تة 

أعوام إلى الوراء. 

وق%د ع%رض الCفصل اCoادي والعشCريCن ل%قضية م%همة وه%ي اش%تعال ش%رارة ال%تمرد ع%لى ص%ندوق ال%نقد ال%دول%ي بس%بب 

ت%راك%م ال%دي%ون، وت%زاي%د ال%تفاوت اvج%تماع%ي، واخ%تمار ال%ثورة، v س%يما ب%عد ع%ام ۲۰۱۱م، ع%ندم%ا ب%ات ال%عال%م يس%ترد 

قوته، ويتماثل للشفاء اقتصاديا وماليا من اvنهيار الذي عصف به في عام ۲۰۰۷م. 

ك%ل ه%ذه اåش%كاvت ع%لى أم%ر ال%صندوق، ف%ضD ع%ن الس%يل اj%ارف م%ن اbن%باء وق%تها وال%تي ك%ان%ت تش%ير إل%ى أن 

 .( ۲النظام اSالي الدولي بات قاب قوسC من اvنهيار، وأنه آيل للسقوط، خDل بضعة أيام، أو أسابيع قادمة(

وي%نتقل ف%ول%ف ف%ي الCفصل الCثانCي والعشCريCن إل%ى أS%ان%يا، وع%Dق%تها ب%صندوق ال%نقد ال%دول%ي، وك%يف أن ال%صندوق 

كان [ثابة نذير شؤم يلوح في اbفق حول هذه الدولة. 

ف%لقد ت%كات%فت اS%ؤس%سات اS%ال%ية، وم%ن ب%ينها ص%ندوق ال%نقد ال%دول%ي، ع%لى إك%راه أS%ان%يا ـ ب%وص%فها أك%بر ق%وة اق%تصادي%ة 

وم%ال%ية أوروب%ية ـ أن ت%سهم ب%أك%بر قس%ط م%ال%ي ل%تموي%ل ص%ندوق تسه%يل اvس%تقرار اS%ال%ي اbوروب%ي(EFSF)؛ ل%تموي%ل 

آلية اvستقرار اbوروبي. 

ب%اåض%اف%ة إل%ى ح%ثه اS%تكرر ل%ها ع%لى ال%لجوء إل%ى ص%ندوق ال%نقد ال%دول%ي، ال%ذي أص%بح [%ثاب%ة اj%هات ال%تي ت%نقل اbع%باء 

 .( ۳الناجمة عن اbزمات على كاهل اjماهير العاملة(

) صNGGGGح جGGGGودة، نGGGGصائGGGGح صGGGGندوق الGGGGنقد الGGGGدولGGGGي ( الGGGGحقيقة والGGGGخيال)، مجGGGGلة ا=قGGGGتصاد وا%GGGGحاسGGGGبة، نGGGGادي الGGGGتجارة، ع ٦٤٣، مGGGGايGGGGو،  )١
٢٠١٢م، ص٢٣.

) أرنست فولف، صندوق النقد الدولي: قوة عظمى في الساحة العا%ية، ص٢٢٥. )٢

) أرنست فولف، صندوق النقد الدولي: قوة عظمى في الساحة العا%ية، ص٢٤٠. )٣
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 وي%رى اS%ؤل%ف ـ ف%ي ن%هاي%ة ال%كتاب ـ أن ال%طري%ق ل%لقضاء ع%لى م%ثل ه%ذه اS%نظمات ي%كمن ف%ي اvح%تجاج%ات وال%ثورات 

ال%%شعبية ال%%تي س%%تغزو ال%%عال%%م ف%%ي س%%نوات ق%%ليلة، مس%%تشهدًا [%%ا يح%%دث م%%ن أزم%%ات م%%ال%%ية، وت%%صاع%%د للح%%رك%%ات 

اvح%%تجاج%%ية ف%%ي م%%عظم دول ال%%عال%%م م%%ن وول س%%تري%%ت إل%%ى ال%%يون%%ان، م%%رورًا [%%صر، وال%%برازي%%ل، ووص%%وvً ل%%لدول 

 .( ۱اÇسيوية(

اÇت%ي ف%قد رب%ط ال%صندوق ب%C ض%رورة إج%راء إص%Dح%ات س%ياس%ية، وال%تحول ن%حو ال%نظم ال%دõ%قراط%ية، وإج%راء ت%غيرات 

واس%عة ف%ي اbن%ظمة اS%ال%ية، واS%صرف%ية، واS%ؤس%سات اvق%تصادي%ة، م%قاب%ل ت%قد∫ ال%قروض إل%ى ت%لك ال%دول ال%تي _%ر 

 .( ۲بتحوvت نحو السوق اwر(

وم%%ا دام ص%%ندوق ال%%نقد ال%%دول%%ي به%%ذا ال%%كم م%%ن ال%%ترب%%ص وال%%دي%%كتات%%وري%%ة وال%%ظلم ل%%لدول اS%%عوزة ف%%قد ط%%رح ب%%عض 

  :( ۳الباحثC مجموعة من اbفكار التي قد تسهم في تطوير عمل الصندوق، وهي كما يلي(

إجراء بعض اvصDحات اjوهرية في ميثاق صندوق النقد الدولي. ۱.

إعطاء البلد اSقترض حق تطبيق النموذج اvقتصادي اSناسب له، وعدم إجباره عليه. ۲.

التعاون مع باقي اSؤسسات اSالية ل قراض لتوحيد اjهود. ۳.

إعفاء البDد اSدينة من التزامات إعادة اjدولة. ٤.

شطب ديون اSشروعات التي تعرضت للتدمير نتيجة عوامل عسكرية. ٥.

إلغاء التزام الدول بتنفيذ الشروط عند اvستدانة أو إعادة اjدولة. ٦.

مطالبة الدول الكبرى برفع اwواجز أمام صادرات الدول النامية. ۷.

العمل على وضع مقاييس جديدة لDنتداب ∏لس إدارة الصندوق، حتى õثل الدول الفقيرة بنسبة أكبر. ۸.

اvهتمام بالتنمية في الدول الفقيرة، وليس التعامل معها أنها مجرد أسواق لبضائع الدول الغنية الكبرى. ۹.

) إسNم أنور، قراءة في كتاب: صندوق النقد الدولي قوة عظمى، نافذة الوعي، اxربعاء، ٢١ سبتمبر, ٢٠١٦م. )١
) سGتار شGدهGان شGياع الGزهGيري، اDصNGح ا=قGتصادي بZG اDدارة الGديGمقراطGية واقGتصاد الGسوق، مجGلة كGلية الGتربGية، جGامGعة واسGط،  )٢
مGGج١، الGGعدد الGGسابGGع، ٢٠١٠م، ص٩٠، نGGقNً عGGن: مGGصطفى محGGمد عGGبد اt، الGGتصحيحات الGGهيكلية والGGتحول إلGGى اقGGتصاد الGGسوق فGGي 
الGGGبلدان الGGGعربGGGية، (اDصNGGGحGGGات ا=قGGGتصاديGGGة وسGGGياسGGGات الGGGخصخصة فGGGي الGGGبلدان الGGGعربGGGية)، بGGGحوث الGGGندرة الGGGفكريGGGة الGGGتي نGGGظمها ا%GGGركGGGز 

الوطني للدراسات والتحليل الخاص بالتخطيط، الجزائر، إصدار دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط١، ١٩٩٩م، ص٣١.

) حسام عبدالعال شعبان، اúثار ا%حتملة لNقتراض من صندوق النقد الدولي، ص(١٠٣٦ـ ١٠٣٧). )٣
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وق%د اق%ترح أح%د ال%باح%ثC ب%C اw%لول ال%بدي%لة ل%زي%ادة اS%وارد واvس%تغناء ع%ن اvق%تراض ب%فائ%دة رب%وي%ة م%ن ص%ندوق ال%نقد 

 :( ۱الدولي ومن غيره(

 ترشيد اåنفاق اwكومي (النفقات العامة). -

ال%ترك%يز ع%لى ال%ضروري%ات واw%اج%يات، وال%تي ت%هم أك%بر ط%بقة م%ن ال%فقراء ال%ذي%ن ه%م دون ح%د ال%كفاي%ة، وت%أج%يل -

اSشروعات الترفيهية والكمالية. 

م%حارب%ة ال%فساد اS%ال%ي واvق%تصادي، اSس%تشري ف%ي رب%وع ال%وح%دات اw%كوم%ية، وvس%يما ف%ي ا≠%ليات، وم%ا ف%ي -

ح%كمها، وم%ن �%اذج%ه: ال%رش%وة، واvخ%تDس، والتكس%ب، وال%تزوي%ر، ون%حو ذل%ك، وه%ذا ي%تطلب إع%ادة ال%نظر ف%ي 

قوانC الرقابة، وتغليظ العقوبات، öا سيحافظ على موارد الدولة التي تستنفد من دون حق مشروع. 

ال%عمل ع%لى تنس%يق اj%هود ب%C ال%دول اåس%Dم%ية م%ن خ%Dل ع%قد اS%ؤ_%رات اåق%ليمية وال%دول%ية ب%ينها، واë%روج -

ب%قرارات ع%ملية واق%عية، ت%ضع اbس%اس ل%بناء ن%ظام م%صرف%ي إس%Dم%ي ع%ال%ي، يه%دف إل%ى ت%وف%ير الس%يول%ة ال%كاف%ية 

ل%لتموي%ل ب%ال%قروض اw%سنة؛ S%ساع%دة ال%دول اåس%Dم%ية ال%فقيرة وال%تي ه%ي ف%ي أم%س اw%اج%ة إل%ى ه%ذه اbم%وال، 

وإغDق الفرصة أمام اSؤسسات العاSية الربوية. 

استنتاجات الدراسة: 

ت%تمثل أه%مية ال%كتاب ف%ي ح%قيقة م%ا ∞ ع%رض%ه ف%ي داخ%له م%ن ح%قائ%ق واق%عية، دون م%داراة أو م%وارب%ة؛ ح%يث ش%ن ▪

أرنس%ت ف%ول%ف ه%جوم%اً ك%اس%حاً ع%لى ص%ندوق ال%نقد ال%دول%ي، وب%ي¶ن أن أه%داف%ه اS%علنة ليس%ت أه%داف%ه الس%ري%ة، وأن%ه 

ليس سوى مؤسسة تخدم مصلحة الطرف اSهيمن عليها. 

ت%ثير ب%رام%ج ال%تسوي%ة ال%تي ي%طال%ب ب%ها ص%ندوق ال%نقد ال%دول%ي ال%كثير م%ن اj%دل ح%ول م%دى ف%اع%ليتها، ف%ضDً ع%ن أن ▪

ت%دخ%له ف%ي ت%قري%ر الس%ياس%ات ال%داخ%لية ل%دول%ة م%عناه ش%ل م%قدرة ه%ذه ال%دول ع%لى ات%خاذ ال%قرار؛ ح%يث ي%نتقل 

مكان صنعه من العاصمة ا≠لية إلى واشنطن حيث مقر الصندوق. 

ب%%رام%%ج ال%%صندوق õ v%%كن اع%%تباره%%ا ب%%دي%%Dً ع%%ن اë%%طط اvق%%تصادي%%ة ال%%وط%%نية ال%%تي ته%%دف إل%%ى زي%%ادة ال%%نمو ▪

اvق%تصادي، ورف%ع مس%توي%ات ال%تنمية ف%ي ال%دول، وv ب%د م%ن ال%عمل ع%لى س%ن ق%وان%C ت%سهم ف%ي ت%قد∫ ب%دائ%ل 

اقتصادية تستند إلى الطاقات الوطنية. 

) مظهGGGر أحGGGمد عGGGمر حGGGسن الGGGراغGGGب، قGGGرض صGGGندوق الGGGنقد الGGGدولGGGي فGGGي مGGGيزان الشGGGريGGGعة اDسNGGGمGGGية، مجGGGلة مGGGصر ا%GGGعاصGGGرة، الجGGGمعية  )١
ا%صرية لNقتصاد السياسي واDحصاء والتشريع، القاهرة، مج١٠٤, ع٥١٢، ٢٠١٣م، ص٥٥٧.
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ال%%صندوق v ي%%سعى إل%%ى ح%%ل م%%شكDت ال%%دول اS%%تأزم%%ة، ب%%ل ه%%و ي%%سعى إل%%ى _%%كينها م%%ن اس%%تخدام ق%%روض%%ه، ▪

لتس%دي%د م%ا ف%ي ذم%تها م%ن دي%ون أج%نبية مس%تحقة، وال%دل%يل ع%لى ذل%ك أن ال%صندوق ال%ذي ي%قدم اS%ساع%دات م%نذ 

أك%ثر م%ن أرب%عC ع%ام%ا، ات%ضح ل%لعيان أن%ها م%ساع%دات ب%D أي%ة زي%ادة ف%ي ال%نمو أو ال%رخ%اء ف%ي ال%دول ال%تي j%أت إل%يه، 

باعتباره اDSذ اbخير. 

وص%فات ص%ندوق ال%نقد ال%دول%ي اS%فروض%ة ع%لى ال%دول ال%راغ%بة ف%ي اw%صول ع%لى ق%روض%ه أس%فرت ع%ن خ%راب، وف%قر ▪

م%دق%ع، وب%طال%ة مس%تمرة، ورك%ود ح%اد، ف%ي ك%ل اvق%تصادي%ات ال%تي j%أت إل%يه، اÇت%ي ف%إن ال%صندوق بس%ياس%ته ه%ذه 

ي%حارب ال%فقراء ول%يس ال%فقر، ي%حارب%هم ب%فعل خ%لفيته اbي%دول%وج%ية، ال%قائ%مة ع%لى م%بادئ ال%ليبرال%ية اw%دي%ثة، ب%ل 

يحمل هؤvء الفقراء سلبيات التقشف اSالي. 

ال%تبعات اS%ترت%بة ع%لى ب%رام%ج ص%ندوق ال%نقد ال%دول%ي ك%ارث%ية ع%لى ال%ناس ال%عادي%C ف%ي ال%بDد اS%تأث%رة، وال%تي ه%ي ف%ي ▪

ال%غال%ب م%ن أص%حاب ال%دخ%ول اS%تدن%ية، وذل%ك ن%ظراً bن ح%كوم%ات ت%لك ال%بDد ت%تبع ن%فس ال%نمط ب%تمري%ر وط%أة 

اÇثار الناجمة عن التقشف إلى الضعفاء والفقراء من العاملC الذين يتقاضون اbجور اSتدينة. 

أه%داف ت%أس%يس ص%ندوق ال%نقد ال%دول%ي ه%ي أه%داف ف%ضفاض%ة، وق%اب%لة vس%تيعاب أي%ة س%ياس%ة اق%تصادي%ة ق%د ت%تبناه%ا ▪

إدارة الصندوق.  

م%%كنت ش%%روط ص%%ندوق ال%%نقد ال%%دول%%ي إدارة ال%%صندوق ع%%بر ال%%عصور م%%ن ال%%تدخ%%ل اS%%باش%%ر ف%%ي س%%ياس%%ات ال%%دول ▪

اvقتصادية واvجتماعية، فالصندوق لم يعد يقرض الدول فقط، بل صار يحدد أين ستنفق هذه اbموال. 

ت%طبيق س%ياس%ات ال%تكييف اله%يكلي ف%ي ال%عدي%د م%ن ال%دول، تس%ببت ف%ي غ%لق م%ئات اS%صان%ع، وب%يعها، وتس%ري%ح ▪

 C%يD%ت التضخ%م ب%صورة غ%ير مس%بوق%ة، و∞ إف%قار مvف ال%عمال، وت%ضاع%فت نس%بة ال%فقراء، وارت%فعت م%عدvÇا

البشر. 

ت%دخ%ل ال%صندوق ي%عني ت%قوي%ض س%يادة ال%دول، ع%ن ط%ري%ق إج%باره%ا ع%لى ت%طبيق إج%راءات وت%داب%ير ت%رف%ضها اbغ%لبية ▪

العظمى من سكانها، وعليه فإنها تخلف وراءها ذيوö ًvتدة من الدمار اvقتصادي واvجتماعي. 

م%نح ال%قروض ع%ال%ية اÉ%اط%ر م%ا ك%ان يه%دف م%نها ـ ب%أي ح%ال م%ن اbح%وال ـ م%ساع%دة ه%ذه ال%بلدان ف%ي ج%هوده%ا ▪

ال%رام%ية إل%ى ت%طوي%ر اvق%تصاد واله%ياك%ل ال%تحتية، وv إل%ى اw%د م%ن ال%فقر وا∏%اع%ات، ب%ل ك%ان اله%دف ـ ب%ادئ ذي 

ب%دء ـ اس%تدراج%ها ل%لوق%وع ف%ي ف%خ اS%دي%ون%ية، وذل%ك ل%تمكC ال%رأس%مال%ية اS%ال%ية ال%دول%ية bن Ä%صل م%نها ع%لى 

تنازvت ما كانت ستقدم عليها أبدا في ظل ظروف عادية. 
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ي%تمثل ج%ان%ب آخ%ر ل%لتدم%ير اS%منهج ال%ذي م%ارس%ه ال%صندوق ف%ي غ%ضه ال%طرف م%تعمداً ع%ن ك%يفية ت%وظ%يف أم%وال ▪

ال%%قروض ال%%تي ك%%ان ي%%قدّم%%ها ل%%لدول ال%%فقيرة م%%ن ق%%بل ب%%عض اw%%كام اSس%%تبدي%%ن، وال%%تي ل%%م ي%%ذه%%ب ال%%كثير م%%نها 

ل%لصرف ع%لى اSش%روع%ات ال%تي ق%دم%ت م%ن أج%لها ال%قروض، ب%ل ل%بنود أخ%رى م%ثل: ش%راء اbس%لحة، وم%لء ج%يوب 

اSفسدين. 

آل%ت ن%تائ%ج س%ياس%ات ص%ندوق ال%نقد ال%دول%ي إل%ى ت%فاق%م اbوض%اع ف%ي ال%دول ال%فقيرة، ف%ضD ع%ن ح%دوث اخ%تvDت ▪

اق%تصادي%ة ك%بيرة، ف%ي اvق%تصاد ال%عاS%ي، وم%ن ب%C ه%ذه اvخ%تvDت: ان%تشار ال%بطال%ة، وإف%Dس اS%ؤس%سات ال%كبرى 

والبنوك، وحدوث ركود وانكماش في اvقتصاد العاSي. 

ف%ي ال%وق%ت ال%ذي دأب%ت اw%كوم%ات ع%لى ص%ب ال%لعنات ع%لى ال%صندوق أم%ام ال%رأي ال%عام ك%ان%ت ه%ذه اw%كوم%ات ▪

تنسق خطواتها مع الصندوق من خلف الكواليس، وتنفذ خطته بكل حذافيرها. 

ت%%ناس%%ى ص%%ندوق ال%%نقد ال%%دول%%ي أن ج%%ميع ن%%صائ%%حه إل%%ى ال%%شعوب وال%%دول ق%%د أت%%ت ب%%صورة عكس%%ية، ول%%م ي%%تم ▪

إص%Dح اق%تصاد أي دول%ة أخ%ذت ب%روش%ته، ف%غال%با م%ا ت%كون ن%صائ%ح ال%صندوق م%ا ه%ي إv ن%صائ%ح ن%ظري%ة، v ت%راع%ي 

أرض الواقع، وv تعتمد على اSعلومات الكافية للدولة التي يقوم الصندوق بإعطائها النصائح اvقتصادية. 
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